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جه ©او 


اسهد 500 و 000000 من شرور أنفسنا » ومن سيئات أغمالنا .من بهدهم الله 
فلا مضلّ له » ومن يضْللُ فلا هادي له , وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أنّ محمدًا عبدهم 
ورسوله 0 اللهم 0 على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيدء 
اللهم بارك عا محمد فعا آل محمد كما باركت فا ابراهيم وعان آل ابراهيم انك حميد محيل. 
( أيها الّذِينَ آمَنُوا الَقُوا الله حَق ثُقَاتهِ ولا تمَوتُنَ إِلَّا ونم مسلمونَ)) 
( يا أيهَا الّذِينَ آمَُوا انُوا الله ولْتَنْظر نَفْس ما قَدَمَثْ لعَّد وَانَقُوا الله إنَّ الله خَبِير بما تَعمِلُونَ (16) ولا تَكُونُوا 
كَالّذِينَ نَسوا الله َأنساهم أَنْفْسَهُم أوكئك هم الْقَاسقُونَ (19 ) لا يستوي أصحاب النارٍ وأصحاب الْجِنّةَ أصحاب 
الجنة هم القَائزُونَ ٠١(‏ ) لو أَنْرلَنَا هَذَا الْقُرانَ عَلَى بل لَرأيتهُ خَاشعًا مِتَصَدَعًا من حَشِية الله وتنك الأمثَالُ 
تَصْرِيها للناس لَعَلْهُم يتَفَكّرونَ (١؟‏ ) هو الله الذي لا إكه ِل هو عَالم الْعَيبِ وَالشَهَادَة ع الس البعيه 02 
هُو الله الذي لا إِلهَ إلا هو الْملكُ الْقُدُوس السام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبِحَانَ الله عَمَا يَشْرِكُونَ 
(؟ ) هو الث الْخَالقُ البارئ المصور لَهُ الأسماء الحستى يسبح لَه مَا في السمّاوات والأرض وهو العزِيز الحكيم)) 
وبعدٌ فإِنَّ منّ صد الفقه في الدين والاستقامة عليه فقد هُدي؛ فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وخير مثال 
للمنتفعين من رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فقّه في دين الله فعلم وعلّم» فمن وجد في نفسه رغبةً 
لذلك وانشرح صدره له ففيه خير فليحمد الله تعالى » و لا ينقصه سوى الصدق والعزم والصبر فالخير لا يكتملٌ 
إلا بالصير . 
وإنَّ كلّ مسلم ومسلمة أيَا كان مجالّه واهتماماته فهو بحاجة للفقه في دينه. والعلم بمحكمات الإسلام» وتزكية 
النفس والاستقامة والتخلّق بالإسلام. وطلب علوم الشريعة بحسب ما يمكنه. ووجود برامج علمية و نسق 
متكامل لتحقيق هذه الأهداف له مقدّماتثٌ وخطط ومراحل وسبلٌ مما يعين الشاب على ذلك إذا أحسنّ الانتفاع 
منها وإن من أخص مشاريع حياق: إشعار شباب الإسلام بما لديهم من قدرات ومواهب وطاقات وما عليهم من 
مسؤوليات. وما يمكن أن يقدموه لأنفسهم ولدينهم ويرجون به عند الله مقاما عظيما في الدار الآخرة وإنها 
متاحةٌ بين أيديهم لمن قصدها لا يحجزه عنها سوى هوى النفس أو الكسل أو التشتت أو إضاعة العمر ؛ لذلك 
فطالب الفقه في الدين بحاجة إلى مقدمات يتهيأ بها لحياة طلب العلم, ليعلم لماذا يطلبه ما مقاصده. يحتاج أن 
يتصور علوم الشريعة. وسبل التحصيلء ومهارات طالب العلم: العمل على زكاة نفسه وسلامة قلبه حكمة إعقلم.-| 
٠‏ 


سنس ساس سسا ساس اس سا سا ساس اس سا سا سام اس سا سا سا م اس سا سا سا م م سا سا سام سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سر سا ساس سا سر سا ساس م ا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


وقوة عزمةه. يحتاج أن يعلم :عهاذا يدرس وكيف وأين ومئى» وعمن يتلقى» وكيف بيحضر كرماء وكيف 0 
وكيف يضبط ما تلقّىء وكيف يثبتٌ العلم ويطو ره ويحسن استثماره وتوظيفه والانتفاع به» وكيف يصبر على 
عقبات الطريق ..كيف يبقى عزمه مشتعلا . 
ثم إن أغلب الشباب طالبي الفقه في الدين يدرسون عن بعد. عن طريق الإنترنت وللدراسة عن بعد وجة حسن 
لكن بها مشكلات كثيرة. وليس كل الناس يحسن الانتفاع منها على الوجه الصيح ..وقد كان في نيتي أن تكون أول 
محاضرة لي معكم عن ذلكء لكني علمثٌ أن عدد المحاضرات المتاحة لي معكم محدودة, فأعطيث المحاضرة في 
بث مباشر وهى موجوذة بعنوان (الدراسة عن بعد والدراسة الذاتية؛ الانتفاع منها وقجنب مشكلاتها وإكمال 
نقصها) على يوتيوب. ومعها محاضرة أخرى أرجو أنها نافعة بعنوان ((معوقات النبوغ)) جمعت فيها باستقراء 
أهم الأسباب التي ينقطع بها طالب العلم عن الدراسة أو يضعف تحصيله أو تقلل فرصة نبوغه . 
وأنتم أيها الشباب الكرام قد من الله عليكم ببرامج علمية تُسهل لكم تحصيل العلم, وتزكية النفس والاستقامة 
فاحمدوا الله وأحسنوا العمل 
© واخترت قبل كل محاضرة نصيحة لطالب العلم عموما وطالب الايمان خصوصا: 
- النصبحة الأولى: 
اطلب الهدى لنفسك أولًا... وادخل البيوتٌ من أبوابها... 
تدارسث مع كثير من ا مجموعات علم الإيمان 
وكنث أجد بعضٌّ الشباب المُتعجل للدخول في التفاصيل والتطرق للجزئيات قبل وقتهاء المُولع بإيراد 
الإشكالات والشبهات حتى دون أدنى داعء 00 أن يتصور أو يحكم أضل ها يقال أو حتى يفهمه حيدا أو يعرف 
أدلته ووجهها! 
كأن تراه - مثلا - في بداية مدارستنا لمسائل الإيممان. والصفات, وإخلاص العبادة. والقَّدَر والنبوات وبيان 
قواعدها الإجمالية. ومحكماتها الكُلية. وأهم مسائلها: يتعرض للمسائل المُتفرعة عنها التي لا ذكر لها في هذا 
المقام. ولا تناسبه كمسألة الإعذار بالجهلء أو الحكم بغير ما أنزل الله أو الخروج على الحاكم: أو عصمة الأنبياء 
أو نحوها. ويريد تفصيلها دون أن يتعرف على: 
القواعد وا محكمات في تلك الأبواب, ولا الأدلة عليها ووجهها 
ولا تعرفٌ على المسائل الكبرى فيها 


أو تراه: يذكر شبهات لا تناستب الكتاب. ولا تناسب مستواه كمبتدي: ولا موضوع الدرس والهدف منه. 
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مشغولٌ دائما ب: كيف تقنع غير السنيء أو العلماني أو الملحد أو غيره » مغرم با مناظرات والردود » يتفئن في 
اختراع شبهات رما لا أعلم في حياق من أثاراهاء أو فكر فيها. 

ومع هذا: فهو لا يعتني بضبط الأبواب ولا القواعد ولا المحكمات.. 

ويقول: أريد أن أتخصص ف رد الشبهات! 

هكذا كأنه يمكنه أن يبدأ بذلك ويتخطى التأصيل العلمي 

قلت : والله لم أر واحدا من هؤلاء أفلح في دراسته 

بل: يعيش في اضطراب وقلق وشبهات هو 3 أدخل نفسه فيها دون أدنى داع 

فلا هو متعلم مستيقن مطمئن 

ولا هو (من باب أولى) يستطيع أن يقرر حقّاء أو يفصل باطلا ويكشف زيفه! 

ووالله كثير منهم ترك طلب العلم من أساسه! 


الدرس إلى فتاوى مبتورة, أو جدال ناقص لا يزيد الأمور إلا التباسا 
ويجني على موضوع الدورة الأساس! 


ولا يتحمل ذلك هؤلاء وحدهم. بل يتحمله كذلك ال معلم قليلُ الوعي حيث لا يعي دوره كمعلّم مدير 
للدرس يفهم طبيعة عمله وموضوع درسه وأهدافه فلا يحيد عنها إلا لما هو في صالحها. 


- اعتن بنفسكء. واطلب الهدى لها من وجهه أ قبل أن تفكر في تفاصيل وجزئيات. أو دفع إشكالات» أو 
رد شبهات أو إقناع مخالف. 


© - واطلب اللّحكمات والقواعد واعرف حججهاء وكبار المسائل وصورتها واطلب الحق فيها بأدلته ووجه 
الاستدلال منهاء ثم ما أشكل عليها ورده. ثم استقم عليه. 

# - ثم اطلب علم الاستدلال والتقريرء وطرائق النقد والمناظرة. 

- ثم فكْر بعد ذلك في أن تقنع غيرك. 

وادخل البيوت من أبوابها. 


ار 
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الإمام ابن تيمية رحمه الله: « لابد أن يكون مع الإنسان أصولٌ كليةٌ ترد إليها الجزئياث, ليتكلم بعلم وعدل, 
ثم يعرف الجزئيات: كيف وقعت. وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات. وجهل وظلم في الكليات؟ فيتولد 
فساد عظيم». 

وقال: « إن معرفة أصول الأشياء ومبادثهاء ومعرفة الدين وأصلّه. وأصل ما تولد فيه - من أعظم العلوم نفعا 


إذ الممرء مالم يحط عا ما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة». 


ومن القواعد النفيسة التي قررها السعدي رحمه الله وهي تنفع المسلم لا سيما في هذه الأيام, في قوله 

تعالى: مَقَلَا تكن من الممترين» أي: الشاكين في شيء مما أخبرك به ربك. 

قال رحمه الله: «وفي هذه الآية دليل على قاعدة شريفة» وهى: 

«أن ما قامثٌ الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما 
عارضه فهو باطلء وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة, سواء قدّر العبد على حلها أم لا». 

فلا يوجب له عج زه عن حلَّها القدح فيما علمه؛ لأن ما خالف الحق فهو باطل؛ قال تعالى: #ِفَمَادَا بِعدَ الحق 
ِلَّا الضَلَالُ)4. وبهذه القاعدة الشرعية تنحلٌ عن الإنسان إشكالاتٌ كثيرة يوردها المتكلمونء ويرتبها المنطقيونء إن 
حلّها الإنسان فهو تبرعٌ منه. وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه». 


2402 ا د “ 07 و سلس . اك ل 5 00 5 ان 5 اس 2م ْ 5 0 0 
قلت: ومنه قوله لرسوله: َْرفَإن كُنتَ فى شَكَ مما أُنرْلْنا إِلَيكَ فَاسأل الَّذِينَ يَقْرءونَ الكتاب من قَبِلكَ لَقَد 


جاءكَ الحق من ربك قلا تَكُونَنَ من الممترين4. 
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المحاضرة الأولى 
الإسلامُ لربّ العالمين 


قال الله تبارك وتعالى: 2 وإِذْ رقع إبراهيم الْقَواعدَ من 3-0 وإسماعيلٌ ربنَا تَقَبلُ منا ِنْكَ اننا اليد 


تمر 
َه 


لعليم (1) وبا وَاحِجَلْنَا مسلمين لَك ومن ذر يتنا أمَة مسلمةً لَك وَأرِنَا متاسكنا ونب عَلَينًا نك نت التوات 


الرحيم (118 ).رينا وادعة فيهم م منهم يدلو عَلَيهُم آياتك ويعلّمهم الكتَابَ والحكمة ويرَكيهم | إِنْكَ أنتَ 
العريز الحكيم (159 ) ومن 2 عَنْ ملّة إبراهيم إلا 07 سفة نَفْسه وَلَقَد اصطّفيتاة في الدننا ونه ف الآخرة 
لمن الصَالحينَ )1٠١(‏ إِذْ قَالَ لَهُ ربهُ أسلم قَالَ أَسَلَمْتُ لوب الْعَالَمِينَ )11١(‏ وَوصَى بها إبراهيم بنيه وَيَعَقُوبَ يا 
بتي إن الله اصطقى لَكُم الدون فلا ون إلا وأنتم مسلمونَ )١١١(‏ أم تتم شهدَاء إِذ د يعقُوب الموث إِذ 


5-0 


قَالَ لبنيه واالسيارة من بعدي قَانُوا تَعبدُ إِلَهِك وإِلَهَ آبائك إبراهيم وإسماعيل وَإسحاقٌ إِلَها واحدًا وحن لَه 
مسلمونَ 1185 ) تلك أمة قَدْ خَلَتْ لها ما كَسبث وَلَكُم ما كسيته ولا تُسألُونَ عَمَا كَانُوا يعملُونَ )1١6(‏ وَقَالُوا 
كُونُوا هودًا أو تَصَارَى تَهِتَدُوا قل بل مله إبراهيم حنيفًا وما كَانَ منَ المشركينَ )1١0(‏ قُولُوا آمَنا بالله وما أَنْلَ 
لي وما أَنزِلَ إلى إبراهيم وإسماعيل وَإسحاقٌ ويعقُوبٍ والأسباط وما أوق 0 وعيسى وما أوق البيونَ من 
بهم آ الب ب 1 مسلمونَ 1١1(‏ ) فَإِنْ آمنوا مثْلٍِ ما آمنتم به فَقَد اهتدوا وَإِنْ تولُوا فَإِمَا 
هم في في شقاق. لسيكفيكهم اله وهو السبيح الخايم (159) بببطة الل ومن اعسن بهن الله مبغة وتعن 1 


و ىم و 


عايدونَ ١‏ ( 0 أتُحَاحِونَنا 8 لله دشو ينا رك ولَنَا أعمالنا ولَكُم أعمَالَّكُم 0 له مخلصونٌ4. 
[ونحن له مسلمون 4.. [ونحن له عابدون4... [ونحن له مخلصون 4.. 
(الإسلام والعبادةٌ وإخلاص الدين لله ) وهذه الثلاثة هي أخص معاني «(صبغة الله 


لذلك أحببث أن أفتنح حديثي معكم في مسائل الإيمان الكُبرى بهذه الأمور الأربعة لأنها أجل معاني الإيممان 
وهي (الإسلام لله وعبادته وإخلاص الدين له» وصبغة الله التى هى أحسن صبغة) فأذكر جملا عنهاء وفيها بيانٌ: 


- العلم بالله هو أصل العلوم وأعلاها أظهرها وأشرفها. 
- الله شارك وتعالى خالق كل شيء. ورب كل شيء. وكل من في السماوات والأرض مسلم لله قانت له 


ماحد له انيد له وهو سبحانه أخد بناصية كل دابة قِ الأرضء» وكل من قِ السماوات والأرض أقى 


الرحمن عبدًا. 


سنس ساس سسا ساس اس سا سا ساس م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سام سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ماه سا سر سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


- معنى الإسلام للهء وما الذي يخالفه. 

- الإسلام له طوعا وكرها. 

- اذا يسلم العبد لربه طوعا (لماذا أنا مسلم /وماذا يعني أني مسلم). 

- وما معنى عبادة الله. 

- إخلاص العبادة هو حق لله على عباده. 

- فضل عبادة الله وإخلاص الدين له في الدنيا والآخرة. 

- معنى صبغة الله ( وبيان أنها: علم وعملء تصور وتصرف)» وهي أحسن صبغة, من أين تُعرف وكيف 
أطلبها وأكون عليها. 

بشكل مجمل فإن طريقة الوحي ني بيان الغدى: 


)١( - #:‏ دعوة للنظر والتفكر فى آبات الله فى الآفاق وفى النفس بإرادة الهدى. 





)١( - ©‏ يعلم به أن لهذا الخلق خالقا واحدا قديرا عليما حكيما مالكا مدبرا وغير ذلك من محامده التي 
يدل عليها النظر في آياته - فيعلم أنه لم يخلق عبثا ولا لعبا ولا لهو أو سدىء بل خلقه بالحق وللحق 

© - () لكن كيف تعرفهاء كيف نعرف الحكمة التي خلقنا لها. 

«أنتم الفقراء إلى الله» 

العبد ليس فقيرا إلى الله تعالى في وجوده وخلقه ورزقه وتدبير أمره 

بل هو فقير إليه في كل معنىء فقير في الهداية وتزكية النفس والإعانة على القيام بحقه وهو معنى إياك 
نعبد وإياك نستعين». 

لا يستغني الإنسان عن ربه: 

* فمن أعظم ما يشغل تفكيره أمور من العَيبِ (من خلق السماوات والأرض وما بينهما؟ وما اسمه؟ وما 
أفعاله ومحامده؟ وماذا حَلَقها ؟ وما سبل الهدى والمعرفة؟ وكيف أعيش وأهتدي؟ وما مصير الخلق..) وغير 
ذلك. 

ولا يهتدي الإنسانُ إلى الجواب عن هذه الأمور من نفسه. 

* وكذلك فإنَّ ما يفكْر فيه الناس وما يعملونه يدخله الخلاف. وقد تتكافا فيه الأقوال. بل قد تكون كلها 
باطلة, فلا بد لهم من سبيل أعلى يحكم بينهم ويفصل بينهم ويرذ إليه ما تنازعوا فيه 


* وكذلك فإن النفس تجهل ما يصلحها ويزكيهاء و تميل إلى هواهاء وهي أمارة بالسوء فهي بحاجة لمن يبين لها 


86 


سنس ساس سسا ساس اس سا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس م سا سا ساس م سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


و يهديها وينذرها الشر ويدلها على الخير و يحملها على تزكيتها بالحجة والموعظة والبيان والترغيب والترهيب 


والجزاء. 


والواجبات. وكل هذه الأمور تقصر عقولهم عنها ويختلفون فيهاء ويدخله أهواء النفس وانتصار الأقوياء على 
الضعفاء وغير ذلك مما لا يحقق قيام الناس بالقسط. 


* وما كان الرب الحق الحكيم أن يخلق الإنسان لعبا أو لهوا أو عبثاء بل خلقه بالحق وللحقء» وله فيه أمر و 
نهي وإرادة . 

* وما كان سبحانه ليكون له فيه أمر ونهي وإرادةٌ ثم أن يتركه بغير هدى وبيانء فلابد من بيان من الله 
بذلك. فالله تبارك وتعالى حكيم لم يخلق عباذه سدىء وم يكن ليتركهم بلا هدى. 


وإذا جهل الإنسانْ الحكمة من خلقه. وسبلّ الهداية في حياته وم يعمل للمصير الذي ينتظره فقد جهل أعظم 
ما كان ينبغي أن يشتغل به. 
© - () فمن أين نعرف كل ذلك: من الله تعالى باصطفاء رسول من البشر ليتأسى به (يوحى إليه بأمر الله 
ورسالته ليبلّغها للناس ويعمل بها ٠‏ ويبين. ويهدي ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليقوم الناس بالقسط..) 
وغير ذلك من مقاصد الرسل. 


الوحي سبيل الهدى والوحي هو النور الذي يهدي إلى الحق 

© - (0) الوحي من الله 

والرسولٌ مبلغ لا يحق له تبديلهء وهو يدعو على ما أمره الله به. 

ولا يحل له أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. 

وهذا الرسول لابد أن يكون معه آياتٌ تشهد له, ليعلم بها أنه مرسل من الله. 

والنبي يدعوهم لعبادة الله الخالق المدبر (فهذا الذي خلق له العباد) ويبين لهم أن العبادة لله خالصةً له 
وعلى ما شرع 

ويأمرهم بإخلاص الدين لله وطاعته واتباعه 

ومن الناس من يهتدي ومنهم من يضل 


فمن هدى الله من الناس فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له 


سنس ساس سسا ساس م سا سا ساس اس سا سا سا م م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


وأما الضالون عن هذا السبيل فهم أصناف 

-منهم من لم يتفكر في خلقه وَخَلْقٍ السماوات والأرض من فعاش غافلا معرضًا 

“أو تفكّر وعلم أن له ربا لكن أنكر أن يكون الرب خَلق لغاية» أو أنكر الوحي والرسالة والبعث. 

-أو من استكبر عن عبادته 

-أو عبد الله وأشركٌ في عبادته 

-أو عبده مخلصاء ولكن على غير ما شرع 

ولأجل كل ذلك بعث الله النبيين مبشّرين ومنذرين ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه وليعلم الناسء من 
خلقّهم, لماذا خُلقواء وكيف يهتدونء ويتقون ليقوموا بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 

وليخرج الناس بإذن ربهم من الظلمات إلى النور وإلى صراط العزيز الحميد 


يت لناس أء أمة 6 يد الله اين 0 ومنذرِينَ وأنزل م ا با حق ا 3 ١‏ القاب 


0 لما 15 فيه من الحق بلا بإذنه ؛ 3 0 يهدي من يَشَاء 0 صراط تيم 

ِلَقَدْ أَرسلْا رسلا بالبيات وَْترلنَا م معهم , الكتاب والميرا ان لِيقُوم الّاس بالقسط ' ونون الحديدَ فيه بَأس 
شديد د ومتافع للناس وَليعلّم الله 0 لحرت ا بِالْعَيبٍ * إن الله قَوِي عزِيرٌ». 

كناب تراه يك لّخرج النَاسَ من الظلمَات إلى الثُورِ أن رهم إلى صراط العَزِيز الحَميد4 

فهم لا يخرجون من الظلمات إلى النور إلا بإذن ربهم» يعني بهدايته ووحيه ورسله. وكذلك بمشيئته 

فليس كل من جاءته البينات اهتدى بها 

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 

خلق الله ذلك بالحق وللحق 

الوحي يأتٍ فيه أخبار وتشريع 


© - (1) ثم يأت الكلام بعد عن تفاصيل الشريعة وأحكامها وأخبارها 
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يد و 86 كت 


+[إني وجهث وجهي لأذي قطر السماوات والْأرض حنيقًا 
وَمَا أنَا من المشركين* 
العلم بالله أظهر من كل علم: وهو أمر فطري؛ لا يحتاج بحثا أو نظرا إلا عند من فسدت فطرته 


فهو سبحانه خالق كل شيء وكل شيء في ادي فمنه فهو فاطر السموات والأرضٍ ومن فيهنء وهو ولينا 
ل حَِ 


وربنا (قاط السمّاوات والأرض ” ؟ جِعَلَ لَكُم 7 أَنفُسكُم ار ومن الأنعام راجا" 0 فيه ' ل 
كمثله شيء ُ ل السميع البصير)». 


| ل ل 


© قال يوسف: ب قد لدي من الملك وَعَلَمتَني من تَأوِيلٍ الأحاديث ' ا السماوات والأرض أنتَ 
ولي 8 الدنيا والآخرة ” * توفي مسلما لحني بالصالحين4. 


له ههه مدو ع 


© وفي الدعاء قَلُ: « لهم قاطر السموات والأرض عام العَيب والشّهادة, كل شَّيء ومليكه. أَشْهِدَ أن لآ إله 


إلآّْ أنتء أعودُ بك من شر تفسي 85 الشّيطَانِ در َآلَ: «قُلها إذا أصحتء وإذا أمسبتء وإذا أُخدْتَ 


مضجعك» رواه 5 داود والترمذي وقال: حديثٌ عن | 


ا 


وهو الأول والآخر سبحانه فمنه ال مبدأ وإليه ال مصير قال الرجل الصالح *إوما كَ لا أعبد الذي فَطَرنٍ وَإلّيه 


تُرجعونَ 4. 

العلم بالله أظهر من كل علم» والبراهين عليه أبين وأقوى وأظهر وأكثر وأصح من كل معلوم: 

فكل ما يعلمه الناس بفطرتهم أو عقولهم أو بالتجربة أو بالحس فآياثٌ الله الدالّةُ عليه في النفس وفي 
السماوات والأرض وما بينهما وفي الوحي أعظم وأظهر وأكثر. وكلّ من علمه الناس واستدلوا عليه بآثاره 
وأخباره من الملوك و الفلاسفة والأطباء والحكماء وغيرهم وصدقوا بوجودهم - فآياتث الله وايات رسله أعظم 
وأجل وأبينء قال الله تعالى: #ستريهم آياتنا فيا الآقَاقٍ وفي أُنفُسهم حتى تبِينَ لهم أنه ا © أولم يكف 5 
أنه 3 كل شيء م وني الأأرض آياث للمو للموقنينَ وف أنفسكم * آلا تُبصرونَ 4 وفي الوحي: قلا , يَتَدَبِرونَ 


ميو امع 


الْقَرآنَ 3 ول كَانَ من عند غَير الله لوحدوا فيه اختكاقًا كثير 4 

والعلم بالله مع كونه فطريا فهو كذلك علم ضروري يحتاجه الناس لا غنى لهم عنه لأن الناس على اختلافهم 
يفتقرون إلى ربهم في شئون حياتهم بخلاف باقي أنواع العلوم التجريبية أو الطبيعية فليس كل الناس يحتاجها. 
بل كثير منها لا يعلم الناس عنه شيئاء ولا يحتاجونه, ولا تتوقف حياتهم عليه. 

والناس يفتقرون إلى من يوجهون وجوههم إليه» ويعبدونه و يستعينونه.» وهذا هو معنى قول المؤمنين 
[إياك نعبد وإياك نستعين» 


سنس ساس سسا ساس سسا سا سام اس سا سا سام اس سا سا سام اس سا سا سا م م سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا م اس م م سا م اس سا سا سا ساس سس جل 


وهذا ما فطر عليه بنو آدم عليه السلام <وَإِذ أَخَدَ ربك من بني 9 من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عَلَى 
أنْفُسهم الت بربكم َانُوا بلى شَهِدَنًا أَنْ تَقُولُوا يوم م القيامة ِنَأ كنا عَنْ هَذَا غَافلين )١0270(‏ أو تَقُولُوا يما أشْركَ 
آباؤْنًا من 1 من بعدهم أفتهلكُنا بم فَعَلَ المبطلُونَ4: «ما من مُولُود الود عن الفطرة, كأبواه 


وهر و 8ن سس 


يهودانه د يتصرانه أو يمجسانه». 


وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: «وَإن خَلَقْتُ عب ادي حَتَقَاءَ كُلَّهُم وَإِنّهُم أتَنهُمُ الشَيَاطينُ فَاجَتَالنهُمْ عَنْ 
دينهم, 0 علِيهم ما أحللث لهم, وأمرتُهم أنْ يشْرِكُوا بي ما كم أَنْرِلُ به سلْطَان». 

والذي يلاحظ فيما ذكر في القرآن من دعوة الرسل إلى إخلاص الدين لله وغير ذلك جاء في صورة التذكير 
والتشيه وإزالة حواجز النفس والهوى التي تمنع من اتباع الحق كما في قوله: َل يما أعظكم بواحدة 5 أن 


م ع8- لان سل سم 


َقُومُوا لل مَتْنَى وَكْرَادَى كُم تتفَكّرُوا 5 “* ما بِصَاحبِكُم من جنة ' إِنْ هُوَ ِل تذير لَكُم بين يَدَيْ عَذَاب شَديد». 


وقال نوح عليه السلام لقومه: مِأُوَعَحِبتم أَنْ جاءكُم ذكر من ربكم عَلَى رجلٍ منْكُم لينذركم وَلتدَقُوا ولعلّكُم 


تُرحمونَ4. 

لأنها في الجملة أمور فطرية معلومة, لكن قد يغفل عنه بعض الناس فيحتاجون تذكيرا كما قال الله تعالى 
لموسى وهارون في إرسالهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخثى». 

وفي قوله الله تعالى: +الّذينَ يتَبِعونَ الرسول التبي الْأمي الّذي يَجِدُوتَهُ مَكْتَوبا عندهم في التوراة والإنجيلٍ 
يَأمرهم بالمخروف وَينْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرٍ ويحلُ لهم الطيبات ويحَرم عَلَيِهِم الْحَبَائَتَ..4 فهو يأمرهم بما يعرفون 
وينهاهم عما ينكرونه. 

وهذه الفطرةٌ هي مقدمةٌ وعون على الإهان بالله والاستجابة لرسله عليهم السلام. 

وكأنها قوةٌ علمية وعملية واستعداد وصلاحية لقبول الحق والعمل به بحيث لو ترك دون تغيير لبقي على 
الحق المجمل» وفي حديث عَنْ أي هريرة أنَّهُ كانّ يقُولُ: قَالَ رسول الله كت: «ما من مولود إلا يود على 
الفطرة, كأبواه يهودَانه ويتعرائة ويمُجسانه, كما - تج البهيمة بهيمةً م هل تُحسونَ فيها من جد عاء 48> ثم 
بس : أبق هريرة اعد ِنْ شئتم: «(فطرة الله التي فَطَر الئاس عَلَيهًا لا تبديل لخلقٍ الله )4. 

فلم يذكر للبقاء على الفطرة سوى إبقائها دون تغيير 

فكل إنسان يولد على صفة تقتضي إقراره بأن له خالقا مدبرا وشعوره بالحاجة إليه والفقر إليه 

وفي قول الله: لا تَبديل لخَلَقٍ الله4 بمعنى: لا دلوا خلق الله بإفساد فطرته التي فطر الناس عليهاء أو يكون 
المعنى أنها لا تتبدلٌ بمعنى أنها يبقى لها أثر ما يستدعى عند الحاجة ويحتاج تذكيرا واستثارة ويكون المراد 


صا 
| 
3 
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فأصل ا و ل ور رن لس الأوقات” في باب العلم أو العمل مثل فقر الإنسان واضطراره إلى اذ الله 
وإحاافة العا له لوحي سر الله: وَإَِا مسكُم الغْر في البحر صَلَّ مَن تَدَعونَ ِل 3-8 15 
0 إق البر أُعَرضْتُم © وَكَانَ الْإِنسانٌ كَفُورَا 4 <وَإِذا مس الْإِنِسَانَ ص دَعا رب منيبا إتيه ثم إِذَا حَوله 
ني مَاكن يدع له من قبل وَل له آنا ليل عن سبي 45 

ولذلك فإن من تغيرث فطرته يحتاج تذكيرا وتنبيها لأن أصل العلم والعمل موجود, وهذا من أعظم الشواهد 
على فطرية العلم بالله والفقر إليه. 

وينًا كان من معاني الكفر (الستر والتغطية) وكأنّ الكافر غطَّى فطرته النقية» فحينما تأتيه الحجج والبينات 
تَزِيلُ تلك الحجب فينكشف الحق ويهتدي 


سدم" 


ومن ذلك قصة رؤية سحرة فرعون للآيات: ِقَانُوا لّن ورك معاد نا من البِيتات والّذي فَطَرِنَا فَاقْض ما 
5 ا 2 تقض هذه الحياةً اليا 7١‏ ) إِنَا آمَنَا 5 ليغفر لَنَا لَنَا خَطَايَانَا وما أُكْرهتَنًا عليه من السحر وَاللهُ 


مه 
عه 6 


خير وبْقَى 4. 
مما يبين أن ذلك العلم بالله ربا وإلهًا أصلّه في الفطرة يحتاج تذكيراء فإذا ذكّر وجاءته البيناث وكان مريدا 
للهدى بادر صاحبه إلى الإيمان 


ا 


ومن الآيات التي تُستدعى هنا: + فَقَالَ الملأ الذين كقَروا من قَومه مَا تَرَاكَ ك إلا بشّر َم | مثْلنا وما تَرَاكَ انَبِحَكَ 
لّذينَ هم راذا بَادي الرأي ومَا تَرى لَكُم عليا من فَضْلٍ بَلْ نَظنكُم كاذيين» 

يقولون لنوح عليه السلام: إن الذين اتبعوك إنما اتبعوك ظاهرا من غير أن يتدبروا ويتفكروا باطناء ولو تفكروا 
ما أمنوا بك! 


مر 
فَقَاَ ا 


د 
مر 


قال ابن الوزير: « وهذا الذي ذموهم به هو عين ما يممدحون به؛ فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية ولا فكر 
ولا نظر. بل يجب اتّباعه والانقياد إليه متى ظهر» فهذه الفطرة حينما عرض عليها الحق بادرث إليه دون تفكير 


بخلاف من لديه موانع من الكبر وحب الدنيا وغير ذلك. 


وكما في قول الرجل الصالح: شٍ قوم اتبعوا المرسلين )3١(‏ اتَّبعوا مَنْ لا ا يَسألكُم اد وم مهتدُونَ (71) وما 
لي آا عب الذي قَطَرنٍ وَإليه 0 (7”7) أأتخذٌ مسن دونه آلهة إن 0-0 الرجمر بضر ا نَعْنٍ 1 شَفَاعتهم 


د 


شَيثًا وا ينَقدُونِ (37) إن إِذَا كفي ضلال مبين أ4. 
وفي قصة إبراهيع مع أبيه وقومه في بيان أن الله هو الحق وأنّ ما يدعون من دونه هو الباطل: + وَلَقَدَ آتَينا 


فى 


إبراهيم رشدم من قل وَكُنَا به عالمين (21 ) إِذْ قَالَ لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون 37 
َّ د 1 2 َ َّ 1 0 
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ا ام 
04 أ 2 0201-0 


َانُوا وجدنًا آباءنا لها عابدين (01 ) قَالَ لَقَد كنتم أنتم وآبَاؤْكُم في صَلَال مبينٍ (06) قَالُوا أجئتنا بالحق أم أَنْتَ 
من اللاعبين (00 ) قَالَ بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فَطرهن وأنا على ذَلكُم من الشاهدين4. 


هه |[ اله 
© سام سم ل 31 


5 0 0 7 يت سي َ 8 68+ يه ضن ل ب 62 سو -5ه 
وقول الله تعالى: + وإ قَالَ إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدونَ )5١(‏ إلا الذي فَطرني فإنه سيهدين 
يوه سه 


)١0(‏ وجِعَلَهَا كلمةٌ باقبةً في عقبه لَعَلّهِم يرجعونَ4. 


سلا سسا 
- 


ل ل الل ه هو فن. 6 9 0 ع 0 صر 
وقول إبراهيم لأبيه وقومه: 8 إني وجهت وجهي للأذي فَطر السماوات والأرض حنيقًا + وما أنَا من 


وفي قول الذين كفروا لرسلهم: إن كَفَرنَ با أرسلتم به وَإِنَا كفي شك مما تَدْعُوننَا إليه مَرِيبٍ (3) قَالَتْ 
رسلهم أفي الله شَكَ قَاطرٍ السماوات والأرض يدعوكُم ليغفر لَكُم من ذُنُوبكُم ويؤخركم4. 
وهذا وإن كان في بيان أن إخلاص الدين لله واستحقاقّه العبادة الخالصة أمر لا شك فيه - إلا أنها تدلّ ضمنًا 
أن العلم بالله الرب الخالق لا شك فيه وأنه أمر فطري وعقلي. 
وفي ذكرهم هذا المعنى عن الله لقَاطرٍ السماوات وَالأرض» حجة أن يكون وحده الإله. 
وفي قولهم: «يدْعوكُم ليغفر لَكُم من ذُنُوبِكُم ويؤَخْركُم4 بيانٌ حكمة الله ومنفعة العباد مما يدعوهم إليه 
الرسل عليهم السلام. 
ونفس المعنى في قول الله تعالى: لرقَلَ عير الله أنَحدُ وليا قاطر السمّاوات والأرض». 
وف قول هود عليه السلام: +إيا قوم لا أسألكُم عليه أجرا إِنْ أجرِي إِلّا عَلَى الذي فَطرني4. 
والإنسان يَخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا كما في قوله: #والله أُخْرجِكُم من بطون أمهاتكم لآ تَعَلَمونَ شَيَا)4 
وفطرثّه تعني قبوله الإسلام واستعداده لتلقي الحق فهي كالأرض الخصبة القابلة» والوحي كالغيث النازل من 
السماءء ما إن ينزل عليها حتى تهتز وتّربو وتّنبت. 
وهذا المعنى جاء في حديث أبي موسى قَالَ: فَالَ رسول الله عَكلكُ: «إِنَّ مَثَل ما بعثني الله به من الْهَدَى والعلم 
كَمَثَلَ غَيثْ أَصَاب أرضاً فكَانَتْ طائفَةٌ طَيبةٌ قبلت الْمَاء فأثبتت الكل والعشب الكثير...» الحديث. 
فهذه هي الفطرة الطيبة» التي إذا جاءتها البنات قبلتها وعملت بهاء وقريبٌ منه حديث أبي هريرة عن 
النبي عَكيّهُ قال: « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا..». 
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والوحى هو تذكير للناسى وتنبيه للغافل وتكميل للفطرة وإصلاح لما فسد منها 

فهذه الفطرة موجودة حتى لو م يشعر بها الإنسانء وستظهر ويظهر أثرها حين تستثار أو ينبه صاحبها أو 
يذكّر أو تأق مناسبة ذلكء كما في حديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه » عن النبي عََكَلِيّهِ قال: «البر حسن 
الخلقء والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم. 

«والإثم»؛ أي: الزنب «ما حاك قِ نفسك»؟ أي: تردد وتحرك. وهو ما وفع قِ القلب وم ينشرح له الصدر. وم 
تطمئن النفس إلى فعلهء ويخاف فيه الإثم. 

فحاجةٌ الإنسان إلى ربه وفقره إليه ورجاؤه فيه واستسلامه له أمر فطري وهو أظهر من كل الأمور 

العلم بالله تبارك وتعالى هو أصل كل العلوم والمعارف ومنه تشعبت كل العلوم 


وكلّ علم فمنه سبحانه. فهو الذي علم الملائكة. وعلّم آدم وعلّم الأنبياء. وعلّم الإنسانَ ما لم يعلم» وقدر 
فهدى وأعطى كلّ شيء خلقه فلا علم إلا ما علم, 


قالت الملائكة: #سبحائَك لا علم لنَا إِلَّ 2-7 * إِنّكَ أنتَ العليم الحكيم» «وعَلّم آدم الأسماء كُلّهَا4 
وقال الله <زافراً باسم رَبك الذي حَلَق )١(‏ خلق لْإِمَسانَ من عَلَقٍ () افراً وَربك الأكرم 0 الذي علّم بالقَلم 
(8) عَلَم الإِنسَانَ ما لم يعلم4 وقال الله للنبي محمد عَكُ: «وأنرلٌ الله علَيكَ الكتاب والحكمة وَعَلَْمَكَ ما لم 
تكن تعلم ' :؟ وكَانَ قصْلُ الله عَلَيكَ عَظيمًا 4 وقال له في بيان منته عليه: وَوجَدَك َال قهدَى) وقال سبحانه. 
وقد حاوف ستيان علْما وَكَالة الحمد لله له الذي فَصْلَنَا على كثير من عبادهم المؤمنينَ (10) ووَرتٌ سَلَّيمان 
لاسا اناس ممما منطق الطير أوتينآ من 0 شي إِنَ هَذَا نهو الْقَمْلُ المبين» وقال عن داود 
عليه السلام: "(وعلمتاة صنعة لوس كم لتَحصدَكُم ه 07 بأسكم * فَهلُ أنتم , شَاكرونَ4 وقال عند العبد لع 
0 عدا من عبادنا الاك رحد مر عندتا وسلعناة من لَّدَنَا علما4 وقال الله كبك وال أخرجكم من 

بطون أمهاتكم لا تَعَلمونَ شَيئَا وَجِعَلَ لكُم السمع والأبِصَارَ والأفدَة :© لعلكُم تَشْكْرونَ)4 وقال سبحانه: ؟كَما 
أسلنا فيكم 0 حك تلو عَلَيَكُم آياتنا وَيرَكُيكُم ويعلمكُم الكتاب والحكمةٍ وَيعَلمَكُم م لم تكويوا 
تَعلّمونَ4 وقال كبكَ بعد إخباره بأنباء ما سبق: فتك من أنباء العَيبٍ نُوحيها إلِيك ' “5 مَا كُنت تَعْلَمُهَا أنتَ وآ 
قُومكَ من قبل هذا 4 وقال تبارك وتعالى: مإوأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال د ومن الشَّجِرٍ 


ذه َ آ#آ#ه 


ومما يعرِشُونَ4. 
فكل العلوم منه وبإذنه. سواء العلوم المتعلقة بالإنسان أو عام الشهادة (الكون /الطبيعة) أو عام الغيب 
(الذي يسمى ميتافيزيقا). 


وكلّ ما يتعلمه الإنسان بأي طريق كانء سواء في ذلك علم الأنبياء عن طريق الوحيء أو علم الناس بفطرتهم 
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أو عقولهم أو بالحس أو بالتجربة أو بأي طريق فهو منه تبارك وتعالى» وإن كان ذلك لا ممنع أن يكون منهم 
سبب وقدرة وتأثيرء ولكن ذلك كله من الله تعالى» فللنفس تأثير. ولها اجتهاد. ونظر وفعلء كما في قول رسول الله 
كيه « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر..» فلفعل الإنسان أثر فيما يصل إليه من معارف. وعلوم لكنها ليس 
ا منبع ولا المؤسس ولا الأصلّ بل النفس تكشف العلم وتصل إليه لا أنها تؤسسه. 

والذين ضلوا فى هذا ال معنى: 

هم ال ذين أنكروا كلّ دور للإنسان في المعرفة, أو من جعلوه مستقلا بالمعرفة أو منبعها أو موجدها 

وكلّ نعمة بالعباد فمنه سبحانه 

قال تعالى: +إوإن يمسسك الله بضر قلا كَاشفٌ لَه إل هو وإن يرِدْك بخير قلا رَآد لفَضْله يصيب به من يشَاء 
من عباده وهو الْعَفُور الرحيم» [يونس: ٠١1‏ ]ء وغزما يفْتح الله للناس من رحمة قلا ممسك لها وما يممسك قلا 
مرسلّ لَهُ من بعده وهو العزِيز الحكيم* [فاطر: 7]» فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطى ولا يمنع إلا بإذن الله 
فالأمر كله لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا هو مقلب القلوب ومصرذها كيف يشاءء المتفرد بالضر والنفع والعطاء 
والمنع والخفض والرفع, «إمَا من دابة ابة إلا هو آخذٌ بناصيتها4 [هود: 01] <ألا لَه الْخَلْق والأمر تَبَاركَ الله رب 
العالّمين4 [الأعراف: 06]. 


والله تعالى في القرآن يدعو عبا ده من هذا الباب (أنّه الخالق المُنعم المدبر المالك) إلى العبادة وا لحبة والتوكل 
والشكر والرجاء. مثل أن يبتلى العبد ليعرف فقره لله وحاجته له ويدعوه. كما في قوله سبحانه وتعالى (( زفقل 


07 يررْفُكُم من السمّاء والأرض أمن ملك لد والأبصار ومَنْ يخرج الحي من اليد ويخرج ء العت من الحي 


اس هه هسه هو ع ساس 


ومن يذدبر ادر يي ودر الله 0 آفلا ع [زيونس: : .)١ ١‏ 


لبذ هل م قات شر أن ان يش قل نمكت َع ل نيال علي 
ُمتوكُّلُونَ )4 [الزمر: 8]. 


فالعلم بالله والفقر إليه أوجب العلوم أعلى العلوم وأشرف العلوم ومنبع العلوم ومنتهى العلوم: والإنسان 
يبقى يطلب الأسباب التي يفسر بها الوجود والظواهر ويتتبعها إلى أن يصل إلى الرب تبارك وتعالى فهو غاية كل 
مطلوب. 

وأما ما جاء في القرآن من الأمر بالنظر والتفكر في آيات الله في النفس والآفاق فليس جرد الاستدلال على 
وجود الله أو أن للخلق خالقاء بل لبيان علم الله وحكمته وحسن خلقه وقدرته عموماء على البعث والجزاء 
خصوصاء وللإهان به وإخلاص الدين له. وهو من أعظم أسباب زيادة الإيمان واطمتنان القلب لله وبالله. 
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والعمل للآخرة 
وما ذكر في كتاب الله مما يظن منه أنه للاستدلال على كون الإنسان مخلوقا أو أن له خالقا فعند التحرير 
والنظر إلى سياقه وجمع نظائره فليس المراد منه ذلك بل هو مستدّلٌ به على إخلاص الدين لله وعلى كونه الإله 
الحق» وعلى إبطال الشرك وغير ذلك: وإن كان هو كذلك من باب أولى من براهين إثبات أن للخلق خالقا وربا 
وآن الإنسان مخلوق وغير ذلك لكنها أمور ضمنية ليست مقصودة أصالةً من هذه الآيات ظ 
في مثل قوله: #أم يَقُولُونَ تَقولهُبَلْ لا يؤْمنُونَ (11) قَليَأتُوا بحديث مثله إِنْ كَانُوا صَادقينَ (©") أمْ خُلقُوا منْ 
غَيرِ شَّيء أم هم الْخَالقُونَ (19) أم خَلَقُوا السماوات والْأَرض بِلْ لا يوقنونَ )١(‏ أم عندهم خَرَائِنُ ربك أ هم 
المصيطرونَ )١1(‏ أم لهم سَلّم يستمعونَ فيه قَليأت مستمعهم بسلطان مَبينِ (18) أم لَهُ الْبنَاتُ ولَكُم البنُونَ 
0 أَم تسألهُم أجرا قَهم من مغْرم مَثْقَلُونَ (0) أمْ عندَهم الْعَيبْ فَهُم يكْتبونَ (21) أم يرِيدُونَ كيدا قَالِْينَ 
كَفَروا هم المكيدونَ (29 ) أم لهم لَه 9 لله ان لله عما يَشْرِكُونَ4 فإنه ليس لمجرد بيان أن لاخلق خالقا 
وإنما لبيان أن الذي خلق هو وحده الإلهُ الحق: والمخاطبون بذلك لم يكونوا ينكرون الله تعالى بل كانوا يقرون له 
بالخلق والرزق والتدبير والملك بل كان يعبدونه وفي بعض ا مواضع يخلصون له لكنهم كانوا يشركون في عبادته 
ويعبدونه بما م يشرع وينكرون البعث وغير ذلك. 
وف قول فرعون: نَوَمَا رب الْعَالَمِينَ (؟3) قَالَ رب السماوات والأرض وما بيتهما إِنْ كُنثم موقنينَ (") قَالَ 
لمَنْ حَوْلَهُ آلا تَستَمعُونَ )١0(‏ قَالَ ربكُم ورب آبائكُم الْأولِينَ )١9(‏ قَالَ إِنَّ رسولكُم الذي أرسل إِلَيكُم لَمجنُون 
(30) قَالَ رب الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربٍ ومَا بيتهما إنْ كُنتم تَعَقِلُونَ (10) قَالَ لننٍ انَحَدْتَ إِلَها غَيرِي لأجعلنك من 
المسجونين )١5(‏ قَالَ أولو جنك بقَّي ء مبين4 فالأظهر والذي دل عليه الكلام أنه عن الربّ الإله المعبود. وليس 
عن إنكار رب العالمينء وأن موسى ا السلام دل فرعون على أنه يعبد الله لأنه رب العابمين ولذلك قال له: 
«قَالَ كئن انّحَدْتَ إلا غَيرِي لأجِعلنْكَ من المُسجونينَ 4 فقال له: <قَالَ أولو جِنْتكَ بِسَّيء مبين»* يعني: حجة 
على أني رسولٌ من ربك ورب العامين. 


5 ' 5 ال ا اح ا 9 ا لمر 0ك 
وهو مثل ما في سورة طه: + قأتياه فَقُولَا إنا رسولا ربك فَارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك باية 


5-0 


من ربك والسلام على من اتبع الهدى 57 ) إِنَا قَدَ أوحى إِلَينَا أنَّ الْعَدَابِ على من كَذَّبَ وَتَولَ (40) قَالَ فَمن 


ربكما يا موسى (55) قَالَ ربنا الذي أعطى كُلّ سَيء خَلْقَهُ ثم هَدَى (020) قَالَ قَما بَالُ الْقُرون الأو )0١(‏ قَالَ 


دن 
0 5 ررو8 مع 6 س 


علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى (07) الذي جعل لَكُم الأرض مهدا وسلك لكُم فيها سبلا وأنزل من 
السماء ماء فَأَخْرجِنًا به أَزْوَاجا من ب ات شّتى..4 الكلام هنا عن الرب الإله وبراهين إخلاص العبادة له. وليس 
عن إثشات وجحوده. وم يكن فرعون يدعي انه خالق الناسء» بل كان يدعي ان ربهم الأعلى يعني: الإله وامعبود 


م - 


5 إٍ ال سرس © سر 87 شر سا ا سل و عله َ اع -ه 
وجاء بيان علمه بالله وبالحق وجحوده قال موسى لفرعون: ‏ قَالَ لَقَد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب اس 0 
5 ا ١‏ 


سنس ساس سسا ساس اس سا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سام اس سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سام سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سر سا ساس سا سا سا سا م م سا سا ساس سس جل 


والأرض بَصَائر وَإِيّْ لأظنك يا فرعونْ مثبورا». 

قال الطبري: «فإن الله تعالى ذكره قد أخبر عن فرعون وقومه أنهم جحدوا ما جاءهم به موسى من الآيات 
التسع. مع علمهم بأنها من عند الله بقوله: #وأذخل يَدَكَ في جيبك تخرج بِيضَاء منْ غير سوء في تسع آيّات إل 
فرعونَ وقومه إِنّهُمْ كَانُوا قَومَا قاسقينَ * فَلَمَا جاءثهم آيَاثُنَا مبصرةً فَالُوا هذا سحر مَبِينَ * وَحِحَدُوا بها 
واستيتتها اتنس ظلما وغاوا4 فاخن جل ثتاؤه أنهم قالوا: هى سحن مع .علمهم واستيقان انفسيم بأندا من 
عند الله فكذلك قوله: للَقَدْ علمتَ» إنما هو خبر من مومى لفرعون بأنه عالم بأنها آيات من عند الله وقد ذكر 


فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات التسع البينات التي أريتكها حجة لي على حقيقة ما أدعوك إليه.ء وشاهدة لي على 


صدق وصحة قولى...» انتهى. 


وكما في قصة إبراهيم عليه السلام مع الرجل الكافر: «ألم تر إلى لأذي حاج إبراهيم في ربه أَنْ آنَاهُ اللهُ الملك 
اك 
ها من الْمَغْربٍ قَبِهِتَ الذي كَفَر وَالهُ لا يدي الْقّومَ الظالمينَ4 فوجهٌ الكلام هنا عن الرب الإله المعبود. 

وهكذا وجه الكلام فيما ذكر ممن كفروا بالله أو أشركوا في عبادته أو استكبروا عنهاء تم يكن ذلك منهم إنكارا 
له كرب وفاطر وخالقٍ بل في شأن إخلاص العبادة له. 


وجميع المرسلين أمروا الناس بإخلاص العبادة لله #اعبدوا الله مَا لَكُم من إِلّه غَيره 4 مما يدل على وجود أصل 
معرفة الله والعلم به بل وعبادته غلا أنهم يشركون في عبادته ولهم انحرافات أخرى. 
فلذلك كانت الآيات المذكورة في خلقه هي لبيان أنه الإله الحق الواحد وبيان قدرته على البعث وإبطال 
الشرك» ونفي الولد والزوجة والند والكفق وبيان حكمته قِ الخلق ونفي العيث واللعب عنه. وإثّبات الجزاء وغير 
ذلك من مقاصد ذكر آيات الله في النفس والآفاق والأمر بالنظر غليها والتفكر فيها. 
وإن كانت نفس هذه الآيات هى من أعظم براهين العلم بالله وإثبات وجوده وريوبيته بلا شك_لكنها لم تسق 
لذلك لأن المخاطب بها لا يحتاجهاء ولأنها أمر فطري 





لكن تلك الآيات مع ما فُطر عليه العباد هي لزيادة العلم بالله واطمئنان القلب ولإثبات أمور أخرى مما 
يحتاجها العباد. لا مجرد إثنات وحود الله. 


فالعلم بالله هو أصل العلوم وأشرفها ومنتهاها 
والعلم الأعلى هو العلم بالأعلى سبحانه وتعالى . كما قال: سبح اسم رَبّْكَ الأعلّى» [الأعلى: »]١‏ فهو رب 
كل ما سواهء فهو الأصلء فكذلك العلم به سيد جميع العلوم وهو أصل لها 
ا 
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١ 
لل‎ 
لْمُبِين‎ ١ الله عز وجل هو الحقى‎ 
قال الله عز وجل «يومَئذ يوفيهم الله ديهم الحق وَيَعَلَمونَ أنّ الله هو الحق المبين» [النور: 50].لذَلكَ بأد‎ 
وكَقَوله: ةذ لك بأنْ الله‎ »] 1١ أن ما يدَعونَ من ذونه هو الباطل ون مدت [الحج:‎ 0 


وض و سسا 


هو الحن واند د يحي الحو 0 ادل يء قدير» | [الحج: 1] 


ا 


والح حا هو الذي يحق الحق بكلماته مون الح و ذا وعد ذوعده الحنء ودينه 0 وكتابه 7 


آله 0-3 ت- 1 اه وو 2 


وما أخير عنه حق» ا به 0 كما قَالَ: (ويحق له الحق بكلماته 5 كَره | المجرمونَ» | [يونس: .]6١‏ 


م 


وال بسحا وهو الّذي خَلَقَ السمّاوات وَالْأرض بالحق وَيَومَ يَقُولُ كُنْ فَيِكُونُ قَولْهُ الحق وَلَهُ الملكُ يوم 
ينمَحْ في الصور) [الأنعام: “الا]. 


55 #يومئذ د يوفيهم الله ديتهم » الْحَقٌ وَيَعَلَمُونَ أُنَّ الله هو الحق المبين» [النور: 0؟]. 


وله تعال: خزثم رذوا إل الله مولاهم الحق ألا لَه الحكم وهو أسرع الحاسبين» [الأنعام: 17]. 
وَكُولُهُ تَعالَ: +إوردوا إِلَ الله مولاهم الحق وَصَلٌّ عنهم ما كَانُوا يفترونَ4 [يونس: .]٠١‏ 


بو وو عن نيم 


وَكُولُهُ تكَالَ: لِقَدَلكُم الله ربكم الحق فَمَادَا بَعْدَ الْحَقْ إِلّا الضَّكَالُ أن تُصرفُونَ4 [يونس: 87]. 


كوو سمه 


وَقَولُه تعال: +(هتالك الولايةٌ لله الحق هو خَير ثوابًا وَخَير عقبا4 [الكهف: 66]. 

وَقَولّهَ تَعَاىَ: ِذَلكَ بأنَّ الله هو الحق وأنّهُ يحي الْمَوقّ أنْه على كُلَ شَيء قدير [الحج: 5] 

وقوه تعاكَ: ذلك بأنَ الله ُو الْحَقْ نما يَدْعُونَ من دونه هُوَ البَاطلُ وَأنَّ لله هو اَي 7 
ومن م يؤمن بالله وآياته فبأي حديث يؤمن؟ 


وتدبر تلك الآيات: ت[حم 01 تنيز الكتاب من لله اد الحكيم وم إن و في السموات والأرض لكيات 
للمؤمنينَ 0( وي خَلْقَكُم وها 0 من دَابة آيات قوم يوقنونَ 0 واختلاف الب والنهار وما أَنْزلَ ا 5 
السماء من رزْقٍ فََحيا به الأرضَ بعد موتها وتصرِيف الرياح آيَاتْ لقوم يَعَقلُونَ (©) تلك آيَات الله نَتلُوهَا علِيكَ 


بالحق بي حديث بعد الله وآياته يؤمنونَ (1) ويل لكل فاك أثيم (1) يسمع آيات الله نُتلى عليه ثم يصر 


مه ه6 > 0 


مستكيرا كأنْ لم يسمعها فَبِشرهُ م بِعَدَابٍ أليم (8) وَإِذا عَلمَ منْ آياتنَا شين نخدم هزوا أولئك لهم عَدَاب مهين 
1 ) من ورائهم هدم ول يعني عنم ما كسبوا قينا ولام اْخَذُوا من ذُونٍ الل أولياء لهم عذَاب عظيم | وك 
هَذَا هُدَى وَالّذينَ كقَروا بآيات ربهم لهُم عَدَابِ من رجز أليم )1١(‏ الله الذي سخَر لَكُم البحر لتجري الْقُلْكُ فيه 


م ه و8 


بأمره ولتبتَخُوا من فَضْله وَلَعَلَكُم تَشْكْرونَ )١١(‏ وسخر لَكُم مَا في السموات وما في الأرض جميعًا منة إِنَّ في ذلك 
يات قوم يك 
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فكل ما في الحياة يشهد لله تعالى فكيف يجحد العبد وكيف يكفر وهو أحد معنيين في هذه الآية: تل 
الإنمان ما أكفره4 يحتمل معنى التعجبء ويحتمل معنى الاستفهام توقيفاً أي: أي شيء أكفره» أي جعله 
كافراً؟! كيف كفر؟ 

كما قال الله ((وكِيفٌ تَكْفْرونَ وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكّم رسوله 00)) 

لو قُدّر أن إنسانا علم كل ما في الوجود من العلوم الرياضية والتجريبية والطبيعية وغيرهاء ولم يعلم عن ربه 
وخالقه ما يجعله يحبه ويعبده ويعملٌ للقائه - فهو كما قال الله: أضل سبيلا من الأنعام» وهو شر الدواب 

إذْ كل معلوم قامت عليه أدلةٌ - فالآيات الدالة على الرب تبارك وتعالى أعظم وأكثر وأبلغ (آيات في الكون 
والنفس والوحي)..وكل علم في الوجود فهو منه وبه؛ فهو الذي علّم الإنسان ما مم يعلم 

فلا يصرف عن العلم بربه وعبادته إلا شرار الناس وأخبثهم روحا وعقلا وقلبا.. 

ومن أعظم الضلال والكذب أن ينسب أولئك الجاحدون الضالون إلى أنهم عظماء وعباقرة وصفوة الناس ولو 
بلغوا من المعرفة والجاه ما بلغواء بل يوصفون بالوصف الشرعي اللائق بهم فهم (شر البرية/شر الدواب/ سفهاء/ 
ضالون/لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنًا). 

وهؤلاء هم الذي نبأنا الله بهم وحدّرنا من سبيلهم قل هَل تُتَبنَكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعمَالَا الّذِينَ صَلّ سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أَنَّهُمْ يحسئونَ صَنْعًا أولئك الّذينَ كفروا بآيات ربهم ولقّائه مَحَبِطث أعمالهُم ذلا 
ُقيم لهم يوم القيامة وَزْنَا ذلك جِرَاؤُهُم جهنم با كَةَ روا وَانّحَدُوا آياتي ورسلي هزوا4. فهم أعظم الناس خسارة. 

ونهانا الله أن نكون مثلهم .يا أيها الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله ولتنظر تَفْس ما قَدَّمَتْ لعَّد وَانَقُوا الله إِنَّ الله حَبير 
مما تَعَمَلُونَ (1) ولا تَكُونُوا كالَذِينَ نَسوا الله كَأَنْساهم أَنْفْسَهُم أولئنك هُمْ الْقَاسِقُونَ (19) لا يَستّوي أصَحَابٌ 
الارٍ وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الْقَائِرُونَ4 +(إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا 
يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى». 

وما شاع في العصور المتأخرة من ظهور الإلحاد/ إنكار وجود الله أو الزعم بأن الأدلة على وجوده ليست كافية 
أو من غفل عن تلك المسألة من أساسها أو من يسمون أنفسهم (لا أدرية» أو لا اكترائي) أو نحو ذلك - فهذا له 


أسبابه وسيأق الحديث عنه إن شاء الله فى موضعه 
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سل الو سم نه 2 
قل و الله أبغي ربا وهو رب كُل شي ء )4 
كانت التشس فاو إل شارف الور كام ف اعون و ميقا وجا من ماه وحتيك دامر 
الله ودلائله وآياته الدالة عليه أكثر من أن تحصى في النفس والآفاق 


إذ كل شيء دان على ربه ومالكه وخالقه تبارك وتع الى وهو آيةٌ على إخلاص الدين له وقدرته وغير ذلك من 


به 
0-2 و الى 


المطالب قوله تعالى: قل أَغَير الله أبغي ل نَيء)4. 
«أغير الله أبغي ربا4» يقول: أسوى الله أطلب سيدًا وإلها؟ (وهو رب كل شيء»» يقول: وهو سيد كل شيء 
دونك ومالكه وفلدرة ومصلحه. ظ 
وف 3 (الله خالق كلّ شيء» وفي قوله تعالى: لفل إثَّا أمرثُ أن أعبد رب هذه الْبلدّة الذي حرمها وله 
كُلُ شَيء 7“ وأمرثٌ أنْ أكُونَ من المسلمين». 
وقوله: «وَلَهُ كُلّ شَيء 4 يقول: ولرب هذه البلدة الأشياء كلّها ملكا. فإياه أمرت أن أعبد. لا من لا يملك شيئا. 
#اقرأ باسم ربك الذي خلق* 


إن ربكم الله الذي خلّق السماوات وَالْأْرضَ قٍ ستة د ثم استوى 3 العرش + 0 الل النها 
حثيثًا والشّمس والْقَمَر والنجوم مسخّرات بأمرم 3 “© ثلا له الْخَلق لمر 3 * تبارك الله رب الْعَالَمِينَ4 ٍِ- سورة 
يونس ذكر تدبير الأمر: م[ إِنَّ بكم لله الذي خَلَقَ السمَاوات الوص في ستة أيام ثُمم استوى عَلَى العرش 3 يدبر 
الأمر * * ما من شفيع | إلا من بعد إذنه * ذلكُم له ربكم فاعبدوه 3 آقلا تدَكُرُونَ4. 
ففي كل موضع ذكر فيه أن الله رب العالمين أو أنه خالق كلّ شيء. أو رب كل شيء ونحو ذلك ففيه بيان 
دلالة هذة اللخلوقات الديرات الريودات عي كالقيا ريه مدنيها مالكها. 
4# - وف ذلك قال الخطابي رحمه الله: «ثم أمر في آية أخرى بالنظر فيهما - أي في خلق السموات والأرض - 
فقال لنبيه عَكَلُ: <قْلٍ انظروا مَاذَا ف في السمّاوات والأرض» [يونس: 1٠١١‏ يعني - والله أعلم - من الآيات 
الواضحات. والدلالات النيرات. وهذا لأنك إذا تأملت هيئة هذا العام ببصركء واعتبرتها بفكرك. وجدته كالبيت 
ا مبني اللُعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد. فالسماء مرفوعة كالسقفء والأرض مبسوطة 
كالبساطء والنجوم منضودة كالمصابيحء» والجواهر مخزونة كالذخائرء وضروب النبات مهيأة للمطاعم والملايس 
والمآرب. وصنوف الحيوان مسخرة للمراكبء مستعملة في المرافق» والإنسان كاملك للبيت المخول ما فيه؛ وفي 
هذا دلالة واضحة على أن العالمم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام, وأن له صانعا حكيماء تام القدرة, بالغ الحكمة». 
ذكره عنه البيهقي في «الاعتقاد» (ص/70 - ع”) بقوله: «وهذا فيما قرأته من كتاب أبي سليمان الخطابي رحمه 
الله»» وكتاب الخطابي هذا هو: «شعار الدين». كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان تلبيس الك 
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)0201/١(‏ بقوله: «وقد ذكرنا ما ذكره الخطابي من كراهة طريقة الأعراضء وأنها بدعة محظورة. وقد قال في أوائل 
كتابه «شعار الدين»», ثم ذكر في (ص/1١0)‏ ما ذكره البيهقي عن الخطالبي. 

وقال ابن تيمية رحمه الله « والعالم بالفتح مثل الخاتّم: ما يعلّم به. كما أنَّ الخاتم ما يختم به...ويسمى كل 
صنف من المخلوقات عالمًا لأنه عَلَم وبرهانٌ على الخالق تعالى». 

وقال ابن كثير: «فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها 
ومنافعها. ووضعها في مواضع النفع بها محكمة - علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه». 

لَهُ أسلّم مَن في السماوات والأرض طوعًا وكرمًا)ه 
َكُلَ لَّهُ قانتونَ)» 

كما أنّ الله كْكَ خالق كل شيء ومنه كل شيء وله كل شيء فإنه رب كل شيء سواء علم ذلك الإنسانٌ أو م 
يعلم» امن به وأقر أو جحدء سواء عمل به أو م يعمل 

كلّ من في السما وات والأرض مسلم لله قانت له ساجد له مسبح له وهو سبحانه آخذّ بناصية كلّ دابة في 


الأرضء وكل من في السماوات والأرض ير ادن غيد| 


0 

قال الله تارك وتعالى: <[الله خَالق كُّ شيء ' 4 ا عَلَى كُلٌ + شيء بء كيل 4 وله م من في السمّاوات والأرض *- 
0 2 سا و - و ” حَّ 00 
كل لَّهُ كَانتونَ وهو الّذى يبدأ الْخَلقَ نم 0 أخوز عليه * وله المكل الأعلى ف السماوات والأرض 5 
وو سه دأو - و حرو 0 و سر 2 0 ل يض 37 
وهو العزيز الحكيم 4 َوَقَانُوا انّحَدَ الله ورا © سبحاتة 58 بل لَّهُ ما في السماوات والأرض لّهُ قَانتونَ 
بد ديع السموات والأرض وَإِذَا قَضى آ مراً كَإِعا يِقُول لَه 0 20 

(أفق دين ال بون وله ألم من ف لسوت ولا وما وكا وه ُو 

:تسبح لَه السماوات الس بع وادرحض ومن فيهن وَإِنْ من شيء إل 5 بحمده ولكن لا يوه تسبيحيم 


ِنّه كَانَ حليما غَفُورا 4 ألم أ الله 37 لَه 07 قِ السمّاوات والأرض القع صَافَات كن قد علم صلاته 


ه > و سه 


وَتَسبِيحَه الله عَلِيم ؟ مما يَفْعلُونَ)... وقال تبارك وتعالى: ع لله ما في المسحاوات وما في الأرض الملك ادوس 


العزيز الحكيم». 


ده دو 


وله يسجد من في السمّاوات والأرض طوعًا وَكَرمًا وَظلَالُهم بالغدو والآصال). 


من ©6 عو و س 


«أولم يروا إل ما خَلق الله من شيء يقي ظلاله عن اليمين والشمائل سجِدًا لَلّه وهم دَاخرونَ ولله يسجد مأ 
في السماوات وما في الأرض من دابة وَالْمَائكةُ وَهُم لا يَستَكْرونَ4 داخرون أي صاغرون. 


م سا و 


ِوقَالُوا اتَخَلَ ارد ولَذَا )60 لَقَد نتم ينا نا إِذا (65) تكاد ارات يُتَفَطْرنَ منه وَتَنْشَّق ردن 5 ور 


سنس ساس سسا سام اس سا سا ساس اس سا سا سا م م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سر سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


الجبال هذا )1١(‏ أنْ دَعَوَا للرحمن وَلَدَا (31) وما ينبغي للرحمن أنْ يتَخْدٌ ولَدَا للها 1 0 مَنْ في السماوات 
0" 0 : ص 
والآأر ض إلا آقِ الرحمن عَبدًا 4 «قَالُوا اَحَدَ لله ولَدَا 53 سبحاته 7 هو الْعَني 7 ١‏ في السماوات وما في 


6 


الأرض ١‏ إن عندكّم من سلطان ِهُذًا © أَتَقُولُونَ على الله ما لا تَحَلَمونَ4. 

فكل إنسان هو عبد لله قانت لله مسلم له ساجد له طوعا أو كرها لا يملك مخلوقٌ الخروج عن هذا الإسلام 
والقنوت والسجود والعبادة إن لم يكن طوعا فكرها. 

والقنوث هو دوام الطاعة ومنه قول الله تعالى: +إنَّ إبراهيم كَانَ أمةّ كانتا لله حنيفًا وم يك من المشركين» 
وقوله طريم: خريا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين» يعني: اعبدي ربك. 

ولكن ما المراد من قنوت ال مخلوقات لله تعالى وكيف يكون هو دوام الطاعة ومن ال مخلوقات من هو كافر 
بالله عاص لهء فما هو القنوثٌ الذي يعم جميع المخلوقات: 

من معانيه: 

١ - 4#‏ طاعة كل شيء لمطشيئته وقدرته وخلقه فإنه لا يخرج شىء عن مشيئته وقدرته وملكه بل هو مدبر 
معبد مربوب مقهور ولو تُخيل إليه في نفسه أنه لا رب له وأنه يقدر أن يخرج عن ملك الربء وعلى هذا الوجه 
فالقانت قد لا يشعر بقنوته فإن المراد بقنوته كونه مدبرا مصرفا تحت مشيئة الرب من غير امتناع منه بوجه 

من الوجوه وهذا شامل للجمادات والحيوانات وكلّ شيء قال تعالى: +إما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها4 وقال 
تعالى: #إفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون4. 

-١ - ©‏ والقنوث معنى إقرار كل إنسان بأنه مخلوقء وأنَّ الله خالقّه ربه. وإن كان بعض الخلق فسدث 
فظرثة: فعحن الذق أو جح بلسانه ونفسه مسقيقية: 

240 - !- ومنك أنهم جميعا يضطرون إلى ربهم وقث حواتجهم فيسألونه ويخضعون له وإن كانوا إذا أجابهم 


ساهو وه 


ا اسه قله تعالي: وداه مس الْإنسانَ الضّر دَعَانَا لجنبه أو قَاعدًا أو قَائمَا هلما كَشَفْنا عَنْهُ ضرم مر كأن 
لم يدعنا إلى ضر مسة 7 * كَذْلكَ زين للمسرفينَ ما كَانُوا يحْمَلُونَ 4 والله أخبر أنهم كلهم قانتون فإذا قنتوا له 
فدعوه وتضرعوا إليه عند حاجتهم كانوا قانتين له وإن كان إذا كشف الضر عنهم نسوا ما كانوا يدعون إليه 
وجعلوا له أندادا. 


#؛ - 6- ومن معاني قنوت الخلق لله أن جميع الناس لا بد لهم من القنوت والطاعة في كثير من أوامره وإن 
عصوه في البعضء وإن كانوا لا يقصدون بذلك طاعته بل يسلمون له ويسجدون طوعا وكرها وذلك أنه أرسل 
الرسل وأنزل الكتب بالعدل فلا صلاح لأهل الأرض في شيء من أمورهم إلا به ولا يستطيع أحد أن يعيش في 
العالم مع خروجه عن جميع أنواعه بل لا بد من دخوله في شيء من أنواع العدل حتى قطاع الطريق لا بد لهم 


سنس سس سا سا ساس اس سا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م ما سا سا سام سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سر سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


فيما بينهم من قانون يتفقون عليه ولو أراد واحد منهم أن يأخذ المال كله لم يمكنوه. وأظلم الناس وأقدرهم ا 
يمكنه فعلُ كلَّ ما يريد بل لا بد من أعوان يريد إرضاءهم ومن أعداء يخاف تسلطهم ففي قلبه رغبة ورهبة 
ثلجته إلى أن يلتزم من العدل الذي أمر الله تعالى به ما لا يريده فيسلم لله ويقنت له وإن كان كارهاء وهو 
سبحانه قال كل له قانتون والقنوت العام يراد به الخضوع والاستسلام والانقياد وإن كان في الباطن كارهاء 
كطاعة المنافقين هم خاضعون للمؤمنين مطيعون لهم في الظاهر وإن كانوا يكرهون هذه الطاعة. 
© - ه- ومنه خضوعهم لجزائه لهم في الدنيا والآخرة. فقد يجزي الناس في الدنيا فيهلكّهم وينتقم منهم كما 
أهلك قوم نوح وعادا ونمود وفرعون فكانوا خاضعين منقادين لجزائه وعقابه قانتين له كّرها 
والجزاء يكون في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وهو سبحانه قائم على كل نفس مما كسبتء وهو قائم بالقسط 
والجميع مستسلمون لحكمه قانتون له في جزائهم على أعمالهم والمصائب التي يصيبهم في الدنيا جزاء لهم قال 
تعالى «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» 
فهذه معاني قنوتهم لخلقه وحكمه وأمره قدرا واعترافهم بأنه ربهم واضطراهم إلى مسألته والرغبة إليه 
ودخولهم فيما يأمر به وإن كانوا كارهين وجزاؤهم على أعماله ودخولهم فيما يأمر به مع الكراهة يدخل فيه 
لم نافق والمعطي للجزية عن يد وهو صاغر, والذي يسلم أولا رغبةَ ورهبةً. فالقنوت شامل داخل للجميع لكن 
المؤمن يقنت له طوعا وغيره يقنت له كرها 
والسجود من القنوت فإن السجود الشامل لجميع المخلوقات هو المتضمن لغاية الخضوع والذلء وكل 
مخلوق فقد تواضع لعظمته وذلٌ لعزته واستسلم لقدرته, ولا يجب أن يكون سجود كل شيء مثل سجود 
الإنسان على سبعة أعضاء ووضع جبهة في رأس مدور على التراب فإن هذا سجود مخصوص من الإنسان 
لكن ليس من شرط السجود مطلقا أن يصل إلى الأرض فقد ثبت في الأحاديث أن النبي عَكية كان يصلي على 
راحلته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة 
وقد ثبت في الصحيحين عن أبى ذر أنه قال كنت في ا مسجد حين وجبت الشمس فقال: «يا أبا ذر تدري أين 
تذهب الشمس» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي الله كَبْكَ فتستأذن في الرجوع 
فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مطلعها فذلك مستقرها» ثم قرأً: #والشمس 
تجري مستقر لها)4. 
وإذا كان كذلك فالله سبحانه ذكر في الرعد قوله: «إولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها» فعم 
في هذه الآية وم يستثنء وقسم السجودًّ إلى طوع وكره. وقال في الحج: ألم تر أن الله يسجدٌ لَهُ من فى 


سو 


السماوات ومن في الأرض والشمس والْقّمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس © وكثير حق 


بحس 
جمس 


سس سس سا سا سا سس سا سا ساس اس سا سا سام اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ماه سا سر سا ساس سا سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


عليه العذّاب 3 ومن يهن الله ما له من مكرم 3 إن الله يفعل ما يشَاء)4. 
فهذه المذكوراث تسجد تطوعاء هى وكثير من الناسء والكثير الذي حق عليه العذاب إنما يسجد كرهاء وحينئذ 


فالكثير الذي حق عليه العذاب لم يقل فيه إنه يسجد ولا نفى عنه كل سجود بل تخصيص من سواه بالذكر يدل 
على أنه ليس مثله. وحينئذ فإذا لم يسجد طائعا حصل فائدة التخصيص وهو مع ذلك يسجد كارها 


والقرآنْ يدل على أن السجود والتسبيح أفعالٌ لهذه المخلوقات. وكون الرب خالقا لها إنما هو كونها مخلوقة 
للرب ليس 'فية نسة أمر البياةيين ذلك أنه خض الظلل بالسحوة. بالغدة والآصال» والظل متى. كان وحيتث كان 
اد روي وان لحان ل لقنا و ال ور لحان رن يبطيا أت نوا مسقنا ماسرة 

وقال تعالى: + كلّ قد علم صلاته وتسبيحه4. 

كل هذا من معاني أن الله رب العامين. 

لكن هذا الإسلام والقنوتَ والسجودّ والعبادةونحوها أمور عامة يشترك فيها كل الخلق 

واسم العبد يتناول معنيين: 

© - أحدهما: معنى العابد كرهاً كما قال: ,إن كُلّ من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدًا4 
[مريم: 11 ]. وقال: وله أسلّم من في السماوات والأرض طوعا وكَرهًا)4 [آل عمران: 67] وقال: #(بديع السماوات 
والأرض 4 [البقرة: 1١17‏ والأنعام: .]٠١١‏ كل لَّهُ قَانتونَ4 [البقرة: 1١7‏ والروم: 1 ١؟],‏ وقال: «ولله يسجِدٌ من في 
السماوات والأرض طُوعًا وكرهًا)4 [الرعد: .]١0‏ 

2 الثاني: معنى العايد طوعاً وهو الذى يعبدة ويستعينهة. وهذا هو امذكور قْ قوله: #وعباد الرحمين 
الْذِينَ يمشُونَ على الأرض هونًا4 [الفرقان: 1 ]. وقوله: +إعينا شرب بها عباذ الله يمَجروتَها تَفْجِيرا4 [الإنسان: 
1 ]» وقوله: إن عبادي ليس لَكَ عليهم سلْطانٌ4 [الحجر: 27].» وقوله: إلا عبادك منهم المخلصينَ» [الحجر: 
"© ]» وقوله: غزيا عباد لا حَوفٌ عليكم اليوم ولا أنتم تَحزنونَ4 [الزخرف: 16]» وقوله: «زواذكر عبادنًا إبراهيم 
وإسحاقٌ ويعقوب» [ص: 58 ]2 وقوله: «[فَأُوحى إلى عبدهم 7 أوحى)4 [النجم: ٠‏ )ء وقوله: #إنعم العيد إِنه 
أواب)» [ص: 7٠‏ 56 ]ء وقوله: «إسبحانّ الذي أسرى بعبده ليلاً4 [الإسراء: .]١‏ وقوله: <وَأَنّهُ لما قَامَ عبد الله 
يدعوه 4 [الجن: .]١9‏ 

وهذه العبودية قد يخلو الإنسان منها تارة وأما الأولى فوصفٌ لازم إذا أريد بها جريان القدر عليه وتصريف 
الخالق له. فإن فقر المخلوق وعبوديته أمر ذا له لا وجود له بدون ذلكء فكلٌ الخلق له مستسلمون من هذا 
الوجه 


سنس ساس سسا سام م سا سا سام اس سا سا سا م اس سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


قال تعالى: +أَفَعَير دين الله يبغونَ وله أسلّم من في السماوات والآرض طوعا وكّرها وإليه يرجعونَ» [آل 


١‏ نت © عو س 


وامراد بالاستسلام: استسلامهم له بالخضوع والذلء لا مجرد تصريف الرب لهم, كما فى قوله: «إولله يسجد من 
في السماوات والأرض طوعًا وكَرهًا)4 [الرعد: 16]: 
وهذا الخضوع والذل هو أيضاً لازم لكل عبدء لابد له من ذلكء وإن كان قد يعرض له أحياناً الإعراض عن ربه 
والاستكبار. فلابد له من خضوع وَل لنّه 
وهذا العلم والعمل أمر فطري ضروري؛ فإن النفوس تعلم فقرها إلى خالقهاء وتذل لمن افتقرت إليهء وغنى 
الله هو من معاني (الصمد) التي انه رد بهاء فإنه <يِسَأَلُهُ مَن في السمّاوات والأرض» [الرحمن: 9؟]ء وهذه شهادة 
منهم بأنه ربهم وأنه امستعان واطدعو وامتوكّل عليه. 
ولكنْ الله أمر الناس بعبادته والإسلام له طوعاء وهذا هو الذي لا يكره الله أحدًا عليه ولا يقبله إلا إذا كان 


اختيارا وهو الدين الذي بعث به المرسلون ودعوا الناس إليه. 
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م و و ه6 


#وَمَنْ أحسن دينا ممن 5-0 وَحهَهُ لله وهو محسن» 


وهو معنى قوله تعالى: #إِنَّ الذِينَ عند الله الإسلام» [آل عمران: ١115‏ #ومن يبتغ غير الْإسلام دينًا قلَنْ يقْبل 
منهٌ4 [آل عمران: 10]. «وَأْتَمتُ عَلَِيكُم نعمتي وَرَضيتُ لَكُم الْإِسلَام دينًا4 [المائدة: *]. 


جسن سل 


إن الله د لَكُم الدَين قَلَا تون إلا وأنتم مسلمونَ» | [المقرة: .]١77‏ 

لقَالُوا تَعَبد إِلهكَ وَإِلْهَ آبائك إبراهيم وإسماعيل وَإِسحَاقَ إِلْهًا وَاحدًا وَنَحنُ لَهُ مُسَلمُونَ4 [البقرة: 15]. 
لكَإنْ حَاجُوكَ كَقْلْ أُسَلَمْتٌ وَجِهِيَ لله وَمَنِ اتبََنِ4 [آل عمران: .]١‏ 

«آمنا بالله وَاشْهدْ بِأنا مسلمونَ» [آل عمران: 97]. 

<فَإِنْ تَولّوا فَقُولُوا اشْهِدُوا أن مسلمونَ» [آل عمران: 14]. 

خزما كا نّ إبراهيم يهُوديا وآ تصرانيا ولكن كَانَ حنيقًا مسلمًا 4 [آل عمران: /ا1]. 


|[ سه م 


«ثم لا يَجِدٌ ُو في نهم حرجا مما قصَيتَ ويسَْموا تسليما) | [النساء: 10]. 


8 


#زومن احيد دينا ممن أسلم يه لله وه هو محسن 4 [النساء: .]١١©‏ 

إيحكُم بها النَبِيونَ الّذِينَ أُسلَموا للّذِينَ هَادُوا4 [المائدة: ©6]. 

قل إن أمرث أنْ أكُونَ أل مَنْ أسلم» [الأنعام: .]١‏ 

َرقْلَ إن هدى الله هو الْهدَى مرت لنسلم رب العالّمين» [الأنعام: .]١‏ 

ل(قَمَنْ يرد الله أنْ يَهْديَهُ يَشْرَحْ صَدْرَمُ للإسلام» [الأنعام: 176]. 

ربا أفْرغ عَلَينَا صبرَا وَتَوفنَا مُسلمِينَ» [الأعراف: 177]. ؟َولَقَدْ قَالُوا كلمة الْكُفْرِ وكفّروا بَعْدَ إسلامهم» 
[التوبة: ©1], + أتَا أنزِلَ بعلم الله وأنْ لا إله إلا هو فَهَلُ أنتم مسلمونَ4 [هود: ؟١].‏ 


6 


َ 


«أنتٌ ولي قِ لدنم والآخرة تَوفُني مسلما والحقنى بالصالحين» ١‏ م يوسف* 

رما يود الّذِينَ كَفَروا لو كَانُوَا مسلمينَ4 [الحجر: 7]. كَذُْلكَ يتم نعمتة عَلَِيكُم لَعَلَّكُم تُسلمونَ» [النحل: 
١‏ ونا عََيْكَ لكاب تبيانَا لكل َي وَهُدَى وَرَحْمَة وبُشرَى للمُسلمينَ) [النحل: 85]. قل نما يُوَى إِي 
أثمَا إِلْهكُم إِلَهُ وَاحدٌ فَهَلُ أَنْتُم مسلمُونَ4 [الأنبياء: ٠١8‏ ْذَإلْهُكُم إِلَهُ وَاحد قَلَهُ أسلموا وَبَشَّرِ المخبتين4 
[الحج: ع ؟]. 


سنس ساس سسا سام سس سا سا م اس سا سا سا م اس سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سر سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


ءاه عرو سلس 


وقول بلقيس: #وأَسلَمتٌ معَ سَلَيمَانَ لله رب الَْالَمِينَ4 [النمل: 6 «ولَهُ كُلّ شَيء وأمرث أن أكُونَ من 
اْمُسلمينٌَ4 [النمل: .]1١‏ ؟وإِلَهنا وإلْهَكُمْ وَاحد وَنَحَنْ لَهُ مُسلمونَ4 [العنكبوت: 141 #وَمَن يسلم وَجِهَهُ إل 
له وهو محسنٌ فَقَد استمسك بالعروة الْوثْقَى4 [لقمان: 77] وعن إبراهيم وابن إسماعيل عليهم السلام: لقْلَما 
أُسلمًا وَتَلَهُ الجبينٍ4 [الصافات: ٠١‏ ], +(وأمرثُ لأنْ أكُونَ أول المسلمينَ» [الزمر: .]١١‏ ل أَقَمَنْ شرح الله صَدْرمٌ 
للإسلام فَهُو عَلَى نور من ربه 4 [الزمر: .]١١‏ ظ 

صَرَبٌ الله متلا رجلا فيه شُركَاء متشَاكسونَ ورجلا سلما لرجل هَلْ يَسَتَوِيَانِ تله [الزمر: 15]. <(وأمرثٌ أن 
أسلم لرب الْعَالَمِينَ)4 [غافر: 1١‏ ]» لِوَمَنْ أُحسن ولا ممَنْ دَعَا إِلَ الله وَعَملَ صَالحًا وَقَالَ إِنَّنِي م المسلمين» 
[فصلت: 17]. ِالّذِينَ آمنوا بآياتنا وكَانُوا مسلمينَ)» [الزخرف: 15]. +إوأصلح لي في ذريتي إِ تبث إليك وإ 
من المسلمينَ) [الأحقاف: .]1١9‏ 

لوَمَنْ أظلم ممَنٍ افْرَى عَلَى الله الكَذبَ وَهُو يُدْعَى إِلَ الإسلام4 [الصف: 7]. 

أكْتجعَلٌ المسلمين كالمجرمينَ4 [القلم: 10]» ؟وَأنَا منا المسلمونَ ومن الْقَاسطْونَ4 [الجن: »1١6‏ #فَمن 
أسلم فَأولَئكَ تحروا رَشَدَّا [الجن: ؟١].‏ 

معنى الإسلام وما يخالفه «إِنَّ الدَينَ عند لله الإسلام» 

وفي الإسلام لله معنيان مجتمعان: الاستسلام والطاعة له والإخلاص له 

ففي معنى الاستسلام والطاعة لله قوله تعالى: «وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَهُ من قَبلٍ أنْ يأتيكُم الْعَدَابٌ) 
[الزمر: 0106 #بلى مَنْ أسَلم وَجَهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِن قَلَهُ ب عه 4 | [البقرة: 21١١7‏ زربا وَاحِعَلْنَا مسلمين 
لَكَ ومن ذريتنا آم مسلمةً لَكَ)ه [البقرة: ١١8‏ ]» +إذ قا رب أسلم قال أسلعت رب العالمين»* | [المقرة: 
١١١‏ ]. 


20 الاستسلام للّه : 


قال سبحانه: (ومن يسلم وجهة إِلَ الله وهو محسن فَقَّد استمسك بالعروة الْوثْقَى» [لقمان: ؟7]» وقال: 
ومن أحسن ديناً ممن أسلم وَحِهَه َه وض محسن» | [النساء: .]١70‏ 

قال الزهري: «منّ الله كَبْكَ الرسالة. وعلى الرسول عِكَلُ البلاغ. وعلينا التسليم». رواه البخاري. 

قال الطبري رحمه الله « #[ورضيت لَكُم الإسلام دينًا 4 ورضيت لكم الاستسلام لأمريء والانقياد لطاعتيء على 
ما شرعت لكم من حدوده وفرائضه ومعامه». 


قال ابن تيمية: «فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده. فمن استسلم له ولغيره كان مشركاء ومن مم يستسلم له 


يح 
ل 


سنس ساس سسا ساس اس ساسا ساس م سا سا سام اس سا سا سام م سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سر سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


كان مستكبرا عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافرء. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده 


وطاعته وحدة. 


وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك 
الوقتء فإذا أمر في أول الأمر باستقبال بيت المقدس أو (الصخرة). ثم أمر ثانيا باستقبال ال مسجد الحرام أو 
(الكعبة). كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين. 


وإنما تنوع بعض صور الفعلء وهو وجه المصلىء فكذلك الرسل دينهم واحدء وإن تنوعت الشرعة وامنهاج 
والوجه والمنسك؛ فإن ذلك لا بمنع أن يكون الدين واحداء كما لمم يممنع ذلك في شريعة الرسول الواحد». (مجموع 
الفتاوى .)1١/7‏ 

قال الله تبارك وتعالى ©وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنوا منكُم وَعَمِلُوا الصالحات لَيستَخْلفَْهُم في الأرض كما استَخْلفٌ 
لْذِينَ من كلهم وليمكَْنَ لَهُمْ ديهم الذي اتَصى لَهُم ولبَدَلهُمْ من بعد حَوِْوِم من [النور: 00]. 

قال ابن القيم: «فمن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له عَكَلَي 
بالرسالة وأنه صادقء فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام؛ علم أن الإسلام أمر وراء ذلك وأنه ليس هو المعرفة 
فقطء ولا المعرفة والإقرار فقطء بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا». (زاد المعاد. 
ابن القيم .)27/٠‏ 


م ها ع م ه ا 2 9 ره 4 ايد #١ى‏ ذأ نيبي ب 5 وه َ 1 9 
عن أبي عمرو وقيل: آبي عمرة سفيان بن عبد الله 3 قال: قلت: يا رسول الله! قل لي في الإسلام 
0 دي وو فير © فى 


أحدا غيرك؛ قَالَ: «قل: آمنت باآلله ثم استقم». رواه مسلم. 
اس ل ا ا ا ري ار ل ا ل ا ل 0 
كما قال تعالى: + إِنْ الّذين قَالُوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكّة آلا تخاذوا ولا تحزنوا وأبشروا 


عن مجاهد, قوله: إن الّذِينَ كَالُوا ربا الله ثُم استقاموا4 قال: أسلموا ثم لم يشركوا به حتى لحقوا به. 


قال الله عزوجل: «إوما كَانَ لمؤمن ولا مؤمنة إِذا فَحَى الله ورسوله أمرا أن يكونَ لهم الخيرة من أمرهم ومن 


ا ايا يي 


58 الله ورسوله كَقَد 0 ضلالا مبينا)4. 
قال الطبري: لم يكن للؤمن بالله ورسولهء ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من 
أمرا أو نهيا فَقَد صَلْ ضَلالا مبينا/4 يقول: فقد جار عن قصد السبيلء وسلك غير سبيل الهدى والرشاد. 


7 م مه وي م هي ع ه آذآ 


قال الله -: «ألم تر إل الّذِينَ يزعمونَ أَنّهُم آمنوا مما أنزل إليك وما أنزِلٌ من كبلك يرِيدُونَ أن يتحاكموا إِل 


يحم 
--_ 


سس سس سا سا سا سس سا سا ساس اس سا سا سام اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ماه سا سر سا ساس سا سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


الطَاغُوت وَكَد أمروا أن يكفروا به ويريد الشَيطَان أن يضلّهم ضَلال بعيدا 4 وإِذا قيل هم 2 إل ما" انرا 


وَإِلَ لل رايت المتافقين 0 عنكٌ صدودًا )4 ثم قال الله عزوجل: خفلا رك لا يؤمنونَ حتى يحكموك 


2-5 لدي س8 ووه 2-0 


فيما شَجِر بيتهم ثم لا يَجدُوا في أَنْفُسهم حرجا مما قَضَيتَ وَيَسَلّموا تَسليمًا4. 

إفلا» فليس الأمر كما يزعمون: أنهم يؤمنون بما أنزل إليك. وهم يتحاكمون إلى الطاغوت, ويصدون عنك 
إذا دعوا إليك يا محمد - واستأنف القسم جل ذكره فقال: إوربك». يا محمد ذلا يؤمنون4. أي: لا يصدقون 
بي وبك وبما أ نزل إليك «إحتى يحكموك فيما شجر بينهم», يقول: حتى يجعلوك حكما بينهم فيما اختلط 
بينهم من أمورهم: فالتبس عليهم حكمه. 


#إثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت»» يقول: لا يجدوا في أنفسهم ضيقًا مما قضيت. وإنما معناه: ثم 
لا تحرج أنفسهم مما قضيت أي: لا تأثم بإنكا رها ما قضيتَء وشكها في طاعتكء وأن الذي قضيت به بينهم حق 

يقول: ويسلموا لقضائك وحكمك. إذعانًا منهم بالطاعة» وإقرارا لك بالنبوة تسليما. 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى حال المؤمنين في ذلك فقال: َْإِنّمَا كانَ كول المؤمنينَ إذَا دَعُوا إل الله ورسوله 
ليحكُم ببدم أن يَقُولُوا سمعتا وأطعتا وأولئك هم المفْلحونَ )0١(‏ ومن يطع الله ورَسَولَهُ وَيَحْس الله ويتفه 
تأولئك هم ) الْقَائزُونَ 4. 

قال ابن تيمية: «... ولهذا تجد من 3عود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه الإيمان... ففي الجملة: لا 
يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالرسول إيمانا جازماء ليس مشروطا بعدم معارضء فمتي قال: «أؤمن بخبره إلا أن 
يظهر له معارض يدفع خبره» م يكن مؤمنا به. فهذا أصل عظيم تجب معرفتهء فإن هذا الكلام هو ذريعة 
الإلحاد والنفاق». 

© من المعاني التي تدعو إلى الاستسلام والتسليم لله تعالى: 

أنه ربك. خالقك أعلم بك اعلم بما يصلحكء وبيده الضر والنفع, العلم بالله وبأسمائه ومحامده من علمه 
وحكمته ولطفه ورحمته هو أعظم سبيل للتسليم له وسيأق بيان ذلك إن شاء الله. 

وعن معنى إخلاص الدين لله في الإسلام: 

لصَربَ الله متلا رَجلا فيه شُركَاء متَشَاكسونَ ورجلا سَلمًا لجل هَلْ يَسَتَويَانِ مَثَلا الحَمَدُ لله بل أَكترَهُم لا 
يعلمون4. 


قال الطبري: «مثل الله مثلا للكافر بالله الذي يعبد 1 لهة شَّتىء ويطيع جماعة من الشياطينء والمؤمن الذي لا 


يحم 
كلم 


سنس سس سا سا سا سس سا سا سام اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


يعبد إلا الله الواحدء يقول تعالى ذكره: ضرب الله مثلا لهذا الكافر رجلا فيه شركاء. يقول: هو بين جماعة مالكين 
متشاكسينء يعني مختلفين متنازعينء سيئة أخلاقهم» من قولهم: رجل شكس: إذا كان سيئ الخلقء وكل واحد 
ه نهم يستخدمه بقدر نصيبه وملكه فيه. ورجلا مسلما لرجلء يقول: ورجلا خلُوصا لرجل يعني المؤمن الموحد 
الذي أخلص عبادته لله لا يعبد غيره ولا يدين لشيء سواه بالربوبية». 


اع 5 م ١‏ 


اسلام العمد لله أى أنه خالص لله لأحد فنه ثىء. 





٠9 أ‎ +49 


اس . > قن سا سم 


وفي قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلّم وجهه لله وهو محسن واتبع مله إبراهيم حنيفًا ** واتخذ 
اش إبراهيم خَلبلًا 4 لا أحد أحسن ديناء وأرجا بالقبول عند الله ممن أخلص نفسه لله وجعلها سابمة له بحيث لا 


تعلم لها ربا ولا إلها سواه. 


وقوله: +(وَهو محسن» أى: وهو مؤد با أمره الله به ومجتنب عن كل ما نهاه الله عنهء على الوجه اللائق 
الحسقء وقولة وهو محسن جملة في موضع الحال من فاعل أسلّم. 
فالآية الكريمة قد بينث أن الدين الحق فيه معنيان: 
#؛ - أولهما: إخلاص القلب والنية لله - تعالى - والاستسلام له. 


)2 - والثاني: الإحسان في العمل الصالح» وهو عبادته بما شرع. وقد ذكر النبي عَكَلَيهُ الإحسان فقال: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك» #وَاتَبعَ ا إبراهيم 4 أي: دينه وشرعه «حنيقًا )4 
أي: مائلا عن الشرك إلى الإخلاصء وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق. 


وهذا الإسلام هو عبادة الله وحده بما شرع 
فالعبادةٌ في الإسلام تجمع معنيين: 
- أحدهما: إخلاص الدين لله (عبادة الله وحده لا شريك له). 


4# - والثاني: عبادته بما أمر وشرع من الدين الذي بلغته رسله عنه. 


فالمسلم يخلص لله ويعبده ويطيع رسله قال تعالى: +إنَا أََسَلْنَا نُوحَا إلى قَومه أَنْ أذر قَومَكَ من قبل أن 
نيهم عَدَابٌ أليم * قَالَ يَا قوم إن لَكُم تذير مَبِين * أن اعبدُوا الله وَانَقُوهُ وأطيعون4 [نوح: .]-١‏ وكذلك ذكر 
عن هود وصالح وشعيب أنهم قالوا لقومهم: +اعبدُوا الله مَا لَكُم من إلّه غَيرمُ4 [هود: .10١‏ وقال عن المسيح: 
ليا بني إسرائيل اعبدُوا الله ربي وربِكم إِنَّهُ مَنْ يَشْركَ بالله فَقَدْ حرم الله عليه الْجَنَه ومَأوَاهُ انار وَمَا للظالمينَ منْ 


د سان ووه 


أنصار)» [المائدة: '" ]. وقال: و إن الله ربي وربكم كَاعبدوه هذا صراط مستقيم4 [مريم: 71]. وكل من الرسل 
يقول: َرْقَانَقُوا الله وأطيعون 4 [الشعراء: ,]. وقال عن أمة محمد كدي : وَيقُولُونَ آمنا بالله وبالرسول 


8 
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وَأَطَعْنَا ثم يَتَولٌ فَرِيق منهم من بعد ذَّلكَ وما أوكئك بِالْمؤمنينَ4 [النور: 67]» <إثمَا كَانَ قَولَ المؤمنينَ إِذَا دعوا 
إل الله ورسوله ليحكُم بينهم أن يقُولُوا سمعنا وأطعنا وأولنك هم المفلحون * ومن يطع الله ورسوله وَيخْش الله 


له م 


ويتفه فَأُولَئكَ هم الْقَائَزونَ)4 [النور: ]07-01١‏ فجعل الطاعة لله والرسول. وجعل الخشية والتقوى لله وحده. 


ذا وو ل 


وقال تعالى: # ولو أَنّهم رضوا ما آتاهم اللّهُ ورَسولّهُ وَفَالُوا حسبنا الله سيؤتينا الله من كَضله ورسولة إن إل الله 
راغبونَ4 [التوبة: 09] فجعل الإيتاء لله ورسوله. 

كما قال تعالى: وما آنَاكُم الرسول فَحْذُوهُ وما نَهَاكُم عنه فَانْتَهوا4 [الحشر: /ا] إذ كان الحلال ما حلله الله 
ورسوله؛ والحرام ما حرمه الله ورسوله؛ والدين ما شرعه الله ورسوله. 


وجعل الحسب لله وحدة والرغبة إلى الله وحدة. كما قال تعالى: لكل عي الله عليه يتَوكُلٌ المتوكلونَ 4 
[الزمر: 8" ], وقال: <وَإِنْ تَولّوا كَقُلُ حسبي الله لا إِلَهَ إلا هو عليه تَوَكَلْتْ وهو رب العرش الْعَظيم4 [التوبة: 
9 ].ء وقال: ْروَإِنْ يريذوا أنْ يَحْدَعُوكَ فَإِنَّ حسبك الله [الأنفال: 17]ء وقال: 2الّذِينَ قَالَ لهم الناس إِنَّ الناس 


لاه | لل وو آل آذه 
٠‏ 


قَدْ جِمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوَهُم فَرَادَهُم مانا وقَانُوا حسبنا الله ونعم الوكيل» [آل عمران: 117]. 

فال وخدة :هو عسب الرسول وجميع المؤمتين: كما .قال«تغال: عزيا أيها النبي.حسيك الله ومن اتبعكه مين 
المؤْمنينَ4 [الأنفال: 14] أي: هو وحده يكفيكء ويكفي من اتبعك. 

وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره, لا من الأولين ولا الآخرين» وهو أن يعبد الله في كل وقت 
يما أمر به في ذلك الوقت. فهو ا معبود وحده داتما. 

قال الله تعالى: ِوَقَالَ الله لا تَتَخدُوا إِلَهَين اثنين إِنَا هو إِلَهُ واحد وَإيَاي فَارَهَبونَ * وَلَهُ مَا في السماوات 
و الأرض وَلَهُ الذِينْ واصبا أَقَغيرَ الله تَتَقُونَ4 [النحل: 97-0١‏ ] وواصبا أي: دائما. ثم قال: <َأَكَعَيرَ الله تَتَقُونَ * وما 
بَكُم من نعمة قمنَ الله ثم إِذَا مسكم الضر فَإلَيه تَجَأْرُونَ * ثُمَ إذَا كَدَفَ الضَّر عَنْكُم إذَا فَرِيق منكّم بربهم 
رون * يفوا ا ُو سوق و4 الل 00-0] 

لكن قد تتنوع الشرائع كما كان النبي عَكيْهُ يصلي أولَا إلى البيت المقدس, قبل الهجرة وبعد الهجرة بضعة 
عشر شهر .١‏ ثم حوله الله فأمره أن يصلي إلى الكعبة. فتنوعت الشريعة. وفي كلا الحالين الدين واحد. وهو دين 
الإسلام» عبادة الله وحده لا شريك له. وفي الصحيحين عن النبي عَكَدُْ أنه قال: «إِنَا معاشر الأثبياء ديننا واحدء 
الْأنبياء ِخْوَةٌ لعَلآَت» يع ني: دينهم واحد وإن تنوعت شرائعهم. قال تعالى: ©إشَرعَ لَكُم من الدّينٍ ما وَصَى به 
نُوحَا وَالَذي أُوحينا إِلَيكَ وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيدى أنْ أقيموا الدينَ ولا تَتَقَرقُوا فيه كبر عَلَى 
المشْركينَ مَا تدعوهم إليه» [الشورى: .]1١‏ 

وقال تعالى: #كأقم وَجِهَكَ للدّينٍ حَنيقًا فطرتَ الله التي فَطَر النّاس عَلَيهَا لا تَبدِيلَ لخَلْقِ الله ذَلكَ الدين 


سس سس سا سا سا سس سا سا ساس اس سا سا سام اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ماه سا سر سا ساس سا سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


اقيم ولكن أكار الناس ا يعلمونَ * منيبين إلّيه وَاتَقُوه وأقيموا الصلاة و تَكُونُوا م من المشْركِينَ * من ن الذين 
َرقُوا ديتهم وَكَانُوا شيعًا كل حزب يما لَديهم رود [الروم: .]١١-٠١‏ 


آهل 


وقال تعالى: غزيا أيها الرسل كُلُوا من الطيبات وَاعمَلُوا صَالحا إن بما تَعَمَلُونَ عليم * وَإِنَّ هذه أمتكم أمةٌ 


غآ 


واه -هث8اوه وو لَرَ 


واحدّةً وأنَا ربكم فَاتَقُون * فَتَقَطّعوا أمرهم بينهم زبرا كُل حز حزب يما لَدَ ديهم » فَرحونَ4 [امؤمنون: ا 


وكذلك قال في حق الأنبياء: إن هذه أمتكم أمةٌ واحدَةً ون 7 فَاعْبدُون)4 [الأ ء: 47] والأمة قد 


فسروها بالملة والدّينء أي: ملتكم ودينكم واحدء كقوله تعالى: بل فَالُوا إِنَّا وَجِدنًا - عَلَى أمة وإِنَا ء 
اهم مهد ون * وَكَذَلكَ ما أَرسَلْنَا من قبلك في قريّة من تَذير إِلَّا قال 0 الاوع ا عن اح اقل 


آثارهم مقتدونَ4 [الزخرف: 11-77]. 

وإذا قيل: المراد به الناسء» فالمعنى واحدء أي: ادعوا جميع الذاس إلى عبادة الله وحده. كما قال تعالى: أن 
أقيموا الدِينَ ولا تَتَفَرقُوا فيه [الشورى: 1١‏ ]» قال تعالى: وم أَرسَلْنَا من قبلك من رسول إِلّا تُوحي إليه أنه لا 
إلهَ إل أنَا فَاعبدُونِ 4 [الأنبياء: ©7] وقال تعالى : +(واسأل من أَرسَلْنَا من قبلكَ من رسلا أُجِعَلْنَا من دون الرَحْمَن 
آله يعبدونَ 4 [ [الزخرف: 0؟ ]., وقال تعالى: 9 لَقَد بعثنا ف 0 أمة 007 أن اعدو الله وَاجتَنبوا الطَّاغْوتَ)4 
[النحل: 1"]ء وقال تعالى: + ينَزْلُ الملائكة بالروح من أمره عل م مقاء من عبادهم أن أنذروا أنه لا إِلَهَ إلا أنا 
فَاتَقُون) [النحل: ؟]. 


وقد 


هه 


ع 


فأمر الله بإخلاص الدين له واتباع ما شرع وطاعة رسله عليهم السلام. 


و و | 3 وم ا سه هوي 


فالقة والتحليل والتح 





ولا في < حكمه فَالَ - تعالى- : «إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 
ل [يوسف: .]5١٠‏ 

وقال تعالى: «إوَمَا اختلفتم فيه من شَيء مُحكمة إلى الله4 [آل عمران: 1١٠]ء‏ وقال تبارك وتعالى: إن 
م في شَيء قَردُوهُ إلى الله والرسول إن كسم تُْمنُونَ بالله واليوم الآخر ذلك خَير وأَحسَنُ تأويلاً4 [النساء: 

0 ]. ولو ردوهة إلى لرسل وإلى أولي الأمر منهم لعلمة الْذين يستنبطوتّه منهُم4 | [النساء: 7/]. 

وقد ذم في كتابه من شرع دينا لم ينزله, أو حللٌ أو حرم بغير إذنْ من الله. فقال تعالى: <[أم لهم شُركاء شَرعوا 
لهم من الدّينٍ ما لم يَأَدَنْ به الله4 [الشورى: .]١١‏ 

وذم المشركين على أنهم حرموا ما لم يحرمه. وأحلوا ما حرمه. وشرعوا دينا م ينزله كما ذكر ذلك في سورة 


الأنعام والأعراف وغيرهما. 


وَتَحليلٌ الحرام وَتَحريم الحلال بغير إذن الله هو من عمل السفهاء الضالين» وهو من إضلال الشياطين . 5 
1 دن 
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تعالى - : «إقَد خسر الَّذِينَ قَتَلُوا أولادهم سفَها بغي علم وحرموا ما رَرَكَهم الله افتراء عَلَى الله كد صَلُوا وما كَانوا 
مهتدين )4 [الأنعام: .]١6٠‏ 


وف الحديث القُدسي الذي يرويه عَكْهُ عن ربه - تَباركَ وَتَعَالى - أَنَهُ كَالَ: «وَإيْ خَلَقتُ عبادي حتقاء كلهم 


وَإنّهُم أتتهم الشياطين فَاجِتَالتهم عن دينهم: محري علّيهم 000007 لهم وأمرتهم أن يشركُوا ف م م أنزل به 


سلطانًا» رواه مسلم. 


وقوله: «اجتالتهم» , أي: استخحَفْت بهم. فَجالُوا معها في الحلال والحرام, وقَالُوا: هذا حلال بزعمهم: وهذًا 


حرام يزعمهم. 
وَقَالَ - تعالى- في شَأَنِ فرعونَ: # فَاسِتَخَفٌ قَومَهُ فأطاعوه نهم كَانُوا قوم فَاسقين» | [الزخرف: 105]. 


فقال تعالى: وَإِذًا فَحَلُوا فَاحضَةٌ فَانُوا وَجَدَنَا علَيهَا آباءنًا والله أمرنًا بها قل إِنَّ الله لا يأمر بالمَحشَاء أَتَقُولُونَ 


على لله 0 0 * قل ار ري بالقسط وأقيموا وَجِوهَكُم د 0 مسجد د وادعوه مخلصين 1 الدين)» 
[الأعراف: /79-7]. 


وقال تعالى: قل من حرم زيتة الله الي أخرج لعبادهم َال بات من الرزقٍ قل هي للَّذِينَ آمنوا في الحياة 
الدَنْيا خَالِصَةٌ يَومَ القيامة كَذَلكَ نَُصلُ الْآيّات لقوم يعلمونَ * قُل إِمَا حرم ربي الْمَواحس ما ظَهَر منها وما بِطَنّ 
والْإِنُمم والبغي بغير الحق وَأنْ تُشْرِكُوا بالله ما لم يتزل به سَلْطَانًا وَأنْ تَقُونُوا عَلَى الله مَا لا تَعَلَمونَ) [الأعراف: 
ا 


وقد قال في أول السورة: +[المص * كتاب أَنْزِلَ إلِيك قلا يَكُنْ في صَدْرِكَ حرج منه لتنذر به وذكرى للْمؤمنينَ * 


ةرو 


اتَبعوا ما أنْزِلَ إلِيكُم من ربكم ولا تتَبعوا من ذونه أولياء فَليلًا ما تَدَكّرونَ) [الأعراف: .]-١‏ 

بحن لنُسلمين أن يَقَقُوا عند حدود لله - تعالى- ولا يتعد وهاء وإِذَا بِينَ لهم الحكم الشّرعي في أمر مَا أو 
مسألة أن يَقُولُوا: سمعنًا وَأُطعناء وأما التحاكم إلى غيره. أو رد حكم الشرع هذان الأمران من أخص خصال 
المنافقين واطرتابين كما أن طاعة الله ورسوله واتباع شرعه من أخص صفات المؤمنين قال الله تعالى: +[لَقَد أَنْرل 


آيات ان والله يهدي ره إل صراط مستقيم (67): وَيِفقُولُونَ آمنا بالل بالرسول وَأْطَعَنَا ثم يتولٌ 9 
منهم من بعد ذَلكَ وَمَا أولئك بِالْمَؤْمنِينَ (41 ) وإِذَا دُعُوا إل الله ورسوله 2 بيهم إذَا فَرِيق منهم معَرِضُونَ 
(4ع) وَإِنْ يكن لهم الحق يأتوا إلّيه مدُعنين (89 ) أفي قُلُويهم مرض أم ارتَابوا أم يحَافُونَ أنْ يحيفٌ لله عَلَيهِم 


م8 مر 8م ووه 


ورسوله بل أولئك هم لظالمون ) 02( يما كان قَولَ المؤمنينَ إذا دعوا إلى الله وَرَسوله يدا 5 أَنْ ِقُولُوا 
سمعنا وأطعنا وأولتك هم اعون ور بطع لله ورسوله ويخس الله وَيتفْه دَأولَئكَ هم الْقَائَرونَ (07) 
وأفُسموا بالله جهد أمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قُلْ لا تفُسموا طَاعَةٌ معروقةٌ إِنَّ الله خبير بما تعملونَ (07) قل 
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أطيعُوا الله وأطيعوا الرسول فَإِنْ تَولُوا ًا عليه ما حمل وَعَلَيكُمْ ما حَمَلْتُمْ وَإنْ تُطيعوة تَهِتَدُوا وما عَلَى الرسول 
ِل البلاغٌ المبين 4. 

فكما أن لله تبارك وتعالى الدين خالصا فله وحده الحكمث والتشريع 

والإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته قَالَ - تعالى- : زولا يشركٌ في حكمه أَحَذَا)4 [الكهف: 151. 
وَكَالَ في الإشراك به في عبادته: +إولا يشرك بعبادّة رَبه أُحَدَا)ه [الكهف: .1٠6١‏ وَقَالَ - تعالى-: «ِوَإِنْ أطعتموهم 
إنَكُم لَمشركُونَ) [الأنعام: 1١١‏ ]. وقال تعالى عن الكفار: وَالَذِينَ كفَروا قتَعسًا لَهُم وَأَصَلْ أعمَالَهُم * ذلك بِأنّهُم 
كَرِهُوا مَا أَنرَلٌ الله تأحبط أُعمَالَهُم4 [محمد: 15-8 وَقَالَ -تعالى-: «أفحكم الجاهلية يبغُونَ ومن أَحسَنُ من الله 
حكمًا لقّوم يوقنونَ4 [المائدة: 10٠‏ 

قال الله تعالى: <زيَا أيهًا الّذِينَ آمنوا أطيعوا الله وَرَسولَهُ ولا تَولّوا عنه وأنتم تَسمَعونَ * ولا تَكُونُوا كَالّذينَ فَالُوا 
ممع وَهُم لا يَسععُونَ * إن هر الاب عند لله الم البكم الذينَ لا يعقلون * ولو عَلم ل فيهم خَد 
لأممعهم ولو أسمعهم لتَولُّوا وهم معرِصُونَ * يا أيها الّذِينَ آمنوا استجيبوا لله وللرسول إِذَا دَعَاكُم لما يحييكُم 
واعلموا أن الله يحول بِينَ المرء وله وَأنّهُ إلَيه تُحشَرونَ * وَانَّقُوا فته لا تُصبِنَ الّذِينَ ظَلَمُوا منكُم خَاصةً 
وَاعلّموا أن الله شَدِيدٌ العقّاب» [الأنفال: .]70-7١‏ 

قال الله تعالى لنا: + يا أيها الّذينَ آمنوأ انَقُوأ الله حَق ثقَاته ولآ تمُوكُنَ إلا وأنتم مسلمونّ واعتصموأ بحبلٍ الله 
جَميعًا ولآ تَقَرقُوا وَاذْكُروأ نعمة الله عَلَيكُم إِذ كُنثم أء داء مالف بِينَ قُلُويكُم فأصبحثم بنعمته إِخْوَانً)4» إلى قوله 
تعالى: 2 ولا تكُونُوأْ كَالْذِينَ تَفَرقُوأْ وَاختَلَقُواْ من بعد مَا جاءهم الْبِينَاتُ» إلى قوله: كنم خَيرَ أمّة أخْرِجَتْ 
للناس» [آل عمران: .]١١١ - ٠١‏ 

فأمرنا بملازمة الإسلام إلى المماتء كما أمر الأنبياء جميعهم بالإسلام» وأن نعتصم بحبله جميعا ولا نتفرق» 
ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وذكر أنه تَبِيض وجوه وتسود وجوه وذكر 
أنه يقال لهم: ْأْكْفَرتُم بَعَدَ إِمَانَكُم4 [آل عمران: 1١‏ وهذا عائد إلى قوله: #ولآ تمُوئنَ إلا ونم 
مسلمونَ4 فأمر بملازمة الإسلام. وبين أن المسودة وجوههم أهل التفرق والاختلاف. يقال لهم: أكفرتم بعد 
إيمانكم؟ وهذا دليل على كفرهم وارتدادهم. 

وهذا نظير قوله للرسل: + أنْ أقيموا الدّينَ وا تَتََرقُوا فيه [الشورى: ,]"١‏ وقد قال في البقرة: كَانَ الناس 
الآية [البقرة: 71]» وقال ‏ أيضًا -: 2 إِنَّ الّذِينَ كن ديتهم وَكَانُواً شيعًا لست منهم في شَّيء) [الأنعام: ,]١05‏ 
وقال تعالى: + فَتَقَطْعوا أمرهم بيتهم زُبرا كُلْ حزب ها لَدَيهِم فَرحونَ4 [المؤمنون: 10 وقال تعالى: ون أقم 
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#إونحن له مسلمون» 


قل آمنا بالل وما نل عَلَيَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَى إبراهيم وإسماعيل وَإِسحَاقٌ ويعقُوبٍ والأسباط دما أول موسي 
وعيسى وَالنْبيونَ من ربهم آ 1 لا نُعَرقُ بين أحد منهم وتَحن لَه لَه مسلمونَ (65) ومن يبتغ غير السام دينا قَلَنْ يقْبل 


6م مب عم 


منه وهو في الآخرة من ن الخاسرين4. 


هذا الإسلام الذى بجمع معانى الإخلاص والطاعة والاتباع هو دد: الوسلة واننا 





نت آل 


فكل الأنبياء كانوا على الإسلام. كما ذكر الله عن نوح أنه قال: ؟فَإِنْ تَولَيتَم َم سالك منْ أجر إِنْ أجرِي إِلّ 
عَلَى الله وأمرثُ أنْ أكُونَ منَ المسلمينَ4 [يونس: 77] وقال عن الخليل: #(ومن د يرعَب عَنْ ملّة إبراهيم إِلّا من 


آل 


سفة نَفْسَه وقد اصطَفَّينَاهُ في الدنيا وَإنَّهُ في الآخرة لمن الصالحينَ * إِذ ره س0 قَالَ أُسلمثٌ لرب 
ْعَالَمِينَ * ووصى بها إبراهيم بنيه وَيَعَقُوبٌ يَا بني إِنَّ الله اصطفّى لَكُمْ الدّينَ قلا مَوثُنَ إِلَا وم مسلمونَ» 
[البقرة: .]117-1١‏ وقال إبراهيم وإسماعيل: #رَينًا وَاجِعَلنَ مسلمين لَك ومن ذريتنا ا مُسْلمَةٌ لَك لَك [البقرة: 
]. وقال موسى: «إيا قوم إِنْ كُنتم آمنتم بالله َحَلَيه تَوكَلُوا إنْ كُنتم مسلمينَ4 [يونس: 54]. وقال تعالى عن 
السحرة الذين آمنوا بموسى إنهم قالوا: ربت أفرغ عَلَيِنَا صيرا وَفَوَقَنَا مسلمين» | [الأعراف: ١١1‏ ]. وقال: ْإنَا تلن 
التوراة فيها دور يحكُم بها النبيونَ الْذين حلمو للّذين هادوا» [المائدة: 56]. وقال يوسف الكريم: 
«توفني مسلمًا وَألحفني بالصالحينَ4 [يوسف: ٠١١‏ ]. وقالت بلقيس: إن ظلمتُ تَفسي وأسلمتُ مع سلَيمَانَ 
لل رب الْعَالَمِينَ4 [النمل: 56 ]. وقال عن أتباع المسيح: ِوَإِذ أوحيتُ إل الْحوارِبينَ أن آمنوا بي ويرسولي قَالُوا 
آمنا وَاشْهِد بِأنَنَ مسلمونَ» | [اماكدة: .]١١١‏ 


وقال تعالى: لرشَهِدَ الله أنه لا لَه إلا هو والملائكة وأولو العلم قَامم بالقسط ا إل هَ إلا هو العزيز الحكيم * إِنَّ 
الدينَ عند الله الإسلام» [آل عمران: 15-18]. 

قال قتادة في قوله تعالى: +[إنَّ الدينَ عند الله الإسلام» قال: شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار ما جاء من عند 
الله وهو دين الله الذي شرع لنفسه. وبعث به رسله. ودلّ عليه أولياءه: ولا يقبل غيره. ولا يجزي إلا به. 


وقال الله تعالى: #وَإِذ ابتلى إبراهيم ربهٌ بكلمات كَأْتنَهنَ قَالَ إن جَاعلْكَ للنّاس إِمَامَا)»ِ, فهذا نص في أنه إمام 
الناس كلهم وقال: إن إبراهيم كَآنَ أَمَه4, وهو القدوة الذي يؤتم به. وهو معدم الخير وقال: «إومن يرعَب 
عَن ملّة إبراهيم ! إل من سفة ا ولَقَد اماد في الدثيا ونه ف الآخرة لمن السالحية ١|‏ َالَ له ربه أسلم 
قال ألمت لرب الع المي ووصى يها إبراهيم بنيه ويعقُوب يا بني إن الله اصطقّى لَك الدين َلآ تموثن إلا وأنتم 
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لمر أ كنم شهداء إِذ جد داريا العو إذ قال 0 3 دوه من بعدي وَالُوأ تعبد 


أل 0 


إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبائك 


- و بور 0 ره 


براهيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإسْحَق لَه وَاحدًا وَنَحن لّهُ مسلمونَ تلك أمةٌ قَدْ حَلَتْ لها مَا كَسبث و ما كُسبتم 9 
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و5 عو #ه 


تُسألُونَ عما كَانُوا يَعَملُونَ4 فقد بين أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا مَنْ هو سفيه. وأنه أمر بالإسلام فقال: 
ؤقَالَ ألمت لرب الْعَالَمينَ4. وأن هذه وصية إلى بنيه. ووصية إسرائيل إلى بنيه» وقد اصطفي آدم ونوحًا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم قال: <َْوَقَالُوا كُونُواً هودًا أو نص ارى تهتدوأ قل بل مل إبراهيم حنيقًا وما 
كَانَ من المشْركين4 [ع]» فأمر باتباع ملة إبراهيم ونهى عن التهود والتنصرء وأمر بالإيمان الجامع كما أنزل على 
النبيين وما أوتوه والإسلام له. وآن نصبغ بصبغة الله. وأن نكون له عابدينء ورد على من زعم أن إبراهيم وبنيه 
وإسرائيل وبنيه كانوا هودًا أو نصاريء وقد قال قبل هذا: #إولن تَرضّى عَنك الْيهُودُ ولا التصارى حتى تَتَبعَ ملَتهم 
قُلْ إِنَّ هدى الله هو الهدى ولئن انَبِعتَ أهواءهم4 الآية» والمعنى: ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم: ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم. فلكلٍ منهم ملّةء كما في قوله تعالى: ©وَقَالَت اليهودُ ليست النْصَارَى على شَيء وَكَانَت 
النَصارى ليست الْيَهُودْ عَلَى شَّيء4, وقال تعالى في آخر السورة: آمَنَ الرسول با أذزل إليه من ربه» إلى آخر 
السورة. كما قال في أولها: <والّذِينَ يؤْمنونَ بم أنزِل إِلِيك وما أنزِل من قبلك وبالآخرة هم يوقنونَ4» ففتحها 
بالإيمان الجامعء وختمها بالإيمان الجامع» ووسطها بالإيمان الجامع. ونبينا كيه أعطي فواتح الكلم وخواتمه 
وجوامعه. 
وقال تعالى في آل عمران بعد أن قص أمر المسيح ويحيي: .قل يا أهل الكتاب تَعَالَوأ إلى كلمة سواء بِيتنا 
بكم ألا تَْبَدَ إلا اله ول ُشْركَ به شَينَا ولا يََحدَ بَعْضْنا بَعْضا أزبابا من ذُونِ الله إن تولُوأ فقوو اهدو أن 
مُسلمونَ4 وهي التي كتبها النبي كه إلى هرقل عظيم الروم لما دعاهم إلى الإسلام. وقال: ذإيَا أَهْلّ الكتاب لم 
تُحآجونَ في إبراهيم وما أنزلّت التَّورَاةُ والإذجِيلُ إلا من بعده أقلآ تَحَقلُونَ هاأنثم هَؤُلاء حاججتم فيما لَكُم به 
علم فَلمْ تُحَآجَونَ فيما ليس لَكُم به علم والله يلم ونم لآ تَعْلَمُونَ ما كانَ إبراهيم يَهُوديا ولا تَصرانيا ولكن 
كان حنيقًا مسلمًا وَمَا كَانَ من المشْركينَ إِنَّ أوى الناس بإبراهيم لَلَّذِينَ و الي وَالّذِينَ آمنوأ والله 
ولي الْمؤْمنِينَ4. إلى قوله: وَإذ أُخَذَ الله مينَاقَ النَبِينَ لما آتَيدَكُم من كتاب وحكْمّة»» إلى قوله: لولَهُ أسلّم من 
ف السمّاوات والأرض طوعًا وَكَرهًا )4 فأنكر على من يبغي غير دين الله. كما قال في أول السورة: لِرْشَهِدَ الله أنّهَ ل 
إِلَهَ إلا هو والملائكة وأولوأ العلم تا بالقسط إلَهَ إلا هو العزيز الحكيم إِنَّ الدينَ عند الله الإسلآم وَمَا 
اخْتَلَفَ الّذِينَ أوثُوأ الكتَاب إلاّ من بعد ما جاءهم الْعلّم بغْيا بيتهم4, فأخبر أن الدين عند الله الإسلام» وأن 
الذين اختلفوا من أهل الكتاب. وصاروا على ملل شَّتي ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم: وفيه بيان أن 
الدين واحد لا اختلاف فيه. 
وال عال: قل ني هاي إلى راط مُستْقِيع دي امل اهم نيا م كان من اموي فل 


ِنَّ صلآق وَنُسي ومحياي وَمَمَاقٍ لله رب الْعَالَمينَ4. هذا بعد أن ذكر الأنبياء فقال: <أُولَئَكَ الّذين هذى الله 


سس ©»» 
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وذكر في النحل دعوة ال مرسلين جميعهم. واتفاقهم على عبادة الله وحده لا شريك له فقال: + ولَقد بعثنا في 
كُلّ أمة رسولا أن اعبدُوأ الله واجتنبوأ الطَاعُوتَ)4 الآية ١6[‏ ]. وقال: + إن إبراهيم كانَ أمَةَ اننا لله حنيفًا ولم يك 
من المشركين شَاكرا لَأْنعْمهِ اجتباهُ وَهَدَاهُ إل راط مُستقيم وَآتيْناهُ في الدَثَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ في الآخرة لمن 
لصالحين ثم أوحيا إلِيك أن اتَبِعَ مله إبراهيم حنيةً | وما كَانَ من المشركِينَ» [19]. وقال: 5-9 عيسى ابن 
ميم قَولَ الحق الذي فيه مترونَ) إلى قوله: (مَشْهد: يوم عظيم4. 

وقال في سورة الأنبياء: وما أَرَسلْنَا من قبلك من رسول إِلّا نُوحي إلّيه أنَهُ لا إِلَهَ إِلَا أنا فَاعبدُون4» وقال بعد 
أن قص قصصهم: #إِنَّ هذه أمتكم أمةٌ واحدَةٌ وأنا ربكم فاعبدُونٍ4. وقال في آخرها: لفل إِما يُوحى إل أ 
إلهكُم ! لَه واحد 01 أنتم ار وقال في سورة المؤمنين: <إيا بها الرسِلٌ كُلُو| من نّ الطيبات واعملُوا صَالح 
إن يما 0006 عَليم وَإِنَ هذه أمتكُم 21 واحدة 57 ربكم فَاتَقُون مَتَقَطّعوا أمرهم 5 زرا كَُّ حزب يما 
ديهم فَرِحونَ4. 

وقال في آخر سورة الحج التي ذكر فيها الملل الستء وذكر ما جعل لهم من المناسك والمعابد. وذكر ملة 
إبراهيم خصوصا: وجاهدوا في الله حق هادم هو اجتباكُم وَمَا جِعَلَ عَلَيكُم في الدينٍ من حرج مَلَّهُ أبيكُم 
إبراهيم هو سماكُم المسلمينَ من قَبِلٌُ4. وقال: شرع لَكُم من الذينٍ ما وَصَى به تُوحَا والّذي أوحينا إِلِيكق» 
الآية وقال: لم يَكْنِ الّذينَ كَروا من أَهْلٍ الكتاب والْمَشْرِكينَ مَنقَدْينَ حتّى تأذيهم البينة4 إلى قوله: «وَذّلكَ 


ل 


وكذلك في الأحاديث الصحيحة. مثل ما ترجم عليه البخاري فقال: باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد وذكر 
الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة» عن النبي عَكيهِ قال: «إنا معاشر الأنبياء إخوة لعَلآت»» ولهذا وحد الصراط 
والسبيل في مثل قوله تعالى: #اهدنًا الصراط المُستقيم صراط الَّذِينَ أنعمت عليهم غَيرٍ المغضُوبٍ عليهم ولا 
الضَالَينَ4. ومثل قوله تعالى: ون هذا صراطي مستقيما فَائبِعَوهُ ولا تَتبعُوأ السبل4, ومثل قوله: الله ولي 
لْذِينَ آمو يحرجيم من الظَلْمَات إل النور 4 وقوله: #مثلُ الّذِينَ ينفقُونَ أموالهم في سبيل الله4. وجاهَدواً 
في سبيلٍ الله» [717]. وقوله: وقَاتلُوهم حتى لآ تَكُونَ فتنةٌ ويَكُونَ الذين كُلْهُ لله4. 

© - وأما تنوع الشرائع وتعددها فقال تعالى با ذكر القبلة بعد ا ملة بقوله: لَقَدْ ترى تَقَلَّبَ وَحِهِكَ في 
السماء فَلنْولْينَكَ قبلةٌ تَرضَاهًا كَوَلُ وَجْهَكَ شَطر الْمَسجد الحَرام وَحَبتْ مَا كُنتُم فَوَلُواْ وَجُوَهَكُمْ شَطْرهُ وَإِنّ 
لْذِينَ أُوتُوأ الكتاب لَيعَلَمَونَ أنّهُ الحقّ من ربهم وما الله بعَافلٍ عما يَعَمَلُونَ)4 إلى قوله: <وَلكُلٌ وجهة هو موليها 
فَاستَبِقُوأْ الخَيرات»: فأخبر أن لكل أمة وجهة: وم يقل: جعلنا لكل أمة وجهة, بل قد يكون هم ابتدعوها كما 
ابتدعت النصارى وجهة المشرقء بخلاف ما ذكره في الشرع واطمناهج؛ 


5 0 مةعم و هه -0 8 رةه هس م ”> واه تت 5 ام > ظ و2 ساس وه سين وعد 2 1" 
لَفَاحكُم بينهم مما آنزل الله ولا تتبع أه واءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا)4: 
. َّ _ َّ 0 َ 1 5 
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ومنهاجاء أي: سنة وسبيلاء فالشّرعة الشريعة وهي السنة» والمنهاج الطريق والسبيل. وقال تعالى في الحج: « وَلكُلٌ 
أمَةَ حِعَلْنَا منسكًا ليذْكُروا اسم الله عَلَى ما رَرَكَهُم من بَهِيمّة الْأنْعام4 [56]. لِلكُلٌ أمة جِعَلْنَا منسكًا هم تاسكوة 
لا يَازْعْنّكَ في الأمر)» [40 ]» وذكر في أثناء السورة: #ببعض لَهِدْمَتْ صوامع وَبِيعَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذْكَر فيها 
اسم الله كثيرا4 [41]» فبين أنه هو جعل المناسكء وذكر مواضع العبادات. كما ذكر في البقرة الوجهة التي 
يتوجهون إليهاء وقال في سورة الجاثية بعد أن ذكر بني إسرائيل: لثم جِعَلَنَاكَ على شَرِيعة من الأمر فَاتَبعَهَا ولا 
تتبع أهواء الذين لا جلمون 4 وقال في فرض اتباعهم للرسول محمد عَكَتيُ: +وإذ أَخَلَّ الله متاق اين لها 
آنَينَكُم من كتاب وحكمة ثُم جاءكم رسولٌ مَصَدَّقٌ لما مَعَكُم لتؤمنن به ولتنصرنّهُ قَالَ أأفررثم وَأحَذْتُم عَلَى 
ذَلَكُم إصري قَالُوا أفررًا قَالَ فَاشْهِدُوا وأنَا مَعَكُم من الشَّاهدِينَ )0١(‏ فَمَنْ تَول بَعَدَ ذَلكَ فأوكئك هم لْقَاسقُونَ 
0 أَقْكَيرَ دين الله يبعُونَ ولَهُ أسلم مَنْ في السمَاوات والأرض طوعًا وكرهًا وإلَيه يرجعُونَ (15) قل آمَنَا بالل وما 
نل عَلَيْنا وما أنِْلَ عَلَى إِبُراهيم وَإِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ ويَحْقُوبَ والأسباط وَمَا أو مُوسَى وعيسى وَالنبِيُونَ من 


ربهم لا نقرق بين أحد منهم ونحن له مسلمونّ (255 ) ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 


منَ الْخَاسرِينَ4 وقال في الأعراف: «وَرَحَمَتي وَسَعَتْ كُلَ شَيء فَسَأْكْتبها للذين يَتَقُونَ ويَؤْتُونَ الزَكَاة وَالَذِينَ هُم 
بآياتنا يؤْمنُونَ (197) الّذِينَ يتبِعُونَ الرسول النّبي الأمي الّذي يَجِدُوتَهُ مكْتوبًا عندهم في التوراة وَالْإِنْجيلٍ 
0110111111أ20ظ2ظ 
وَالْأغْلَالَ التي كَانَتْ عَلَيِهم فَالّذِينَ آمنُوا به وَعَزَرُوهُ وتَصَروهُ وَاَبَعُوا النُورَ الذي أَنْزِلَ مَعَهُ أولئك هم المفلحونَ 


سن وس و ه ىو 


60 ) قل يا أيها الناس إن رسول الله إِلَيكم جميعا الّذي لَه ملك السماوات والأرض لا إِلَهَ إلا هو يحيي ويميت 
قآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لَعلكم تهتدونَ4 وهو كثير في القرآن. 

فالإسلام المبني على إخلاص الدين لله وحده وطاعته واتباع رسله يخالفه أمور ثلاثة (الاستكبار - الشرك - 
الإحداث فى الدين). 

فالإسلام هو الاستسلام لله وحدهصء فهو يجمع معنيين: الانقياد والاستسلامء والثاني إخلاص ذلك للهء كما قال 
تعالى: ورجلا سلّما لرجل4 أي خالصا له. ليس لأحد فيه شيء. وإنه يستعمل لازما ومتعدياء فالأول كقوله: + إِذْ 
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قَالَ له ربه أسلم قَالَ أسلّمت لرب العالمين»» وقوله: + وآمرت أن أسلم لرب العالّمين4» وقوله: # أَفَعَير دين الله 
يبغونَ وله أسلّم من في السماوات والأرض طوعا وكرها4 إلى قوله: #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» 
وهو هذا الإسلام الذي هو الاستسلام لرب العابمين. 


6س و م وم هدو ه 


وقد يستعمل متعديا في مثل قوله: تومن خسن دينا ممن أسلّم وجهه لله وهو محسن 4 وف قوله: فإبلى 
مَنْ أسلّم وَحِهَهُ لله4. فهنا لما كان مقيدًا بإسلام الوجه قرن به الإحسانء لأن إسلام الوجه له هو يتضمن إخلاص 
القصد له فلا بدّ مع ذلك من الإحسانء ليكون عملّه صالحا خالصا لله. 
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وهذا الإسلام يخالفه: الإشراكٌ والاستكبار لأنه الاستسلام لله وحده هو شهادة «أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
محمدا عبده ورسوله». فمن استسلم لله ولغير الله فقد أشرك بالله وجعل له عدلاً ونذا وشريكاء ومن مم يستسلم 
بحال فقد استكبر كحال فرعون وغيره. ولهذا قال: ل ولَقَدْ قتا قَبلَهُم قَوم فرعونَ وجَاءهم رَسولٌ كريم (11) أن 
دوا إل عباد الله إن لَكُم رَسولٌ أمين (10) وَأنْ لا تََلُوا عَلَى الله إن آتيكم بِسِلْطَانٍ مَبين (19) وَإِفِّ عذْتُ يري 
وَرَبكُم أ تَرجِمُونٍ 0 إن لم تُؤْمنوا 8 اعترلُونٍ )١١(‏ قَدَعا ربة أَنَّ هَؤْلاء قوم وم مجرمول 00 كَأَسرِ بعبادي 
تي إِنَكُم متبعونَ (77) وَاثرك البحر رهوا إِنْهم ند مَغْرقُونَ )١(‏ كم تَرَكُوا من جنات وَعيونِ )١0(‏ وزروع 
وَمَقَام كيم )١1(‏ وَتَعمَة كَانُوا فيها فَاكهينَ (11) كَذَلكَ وأُورثَْاهَا قوم آخَرِينَ (10) فَما بَكَتْ عليهم السماء 


وَالْأَرضُ وما كَانُوا مَنْظَرِينَ )١9(‏ وَلَقَدْ نَجِيا بني إسرائيل من الْعَدَابٍ المهين )1١(‏ من فرعونَ إِنَّهُ كَانَ عاليا من 
المسرفينَ» فهذا معنى الاستكبار والعلو. 

وقال تعالى: إن الذين يسِتَكْبرونَ ص عبادَق سيد خَلُونَ جهنم داخرين». 

وكل من الشرك والكبر كفر يخالف الإيمان والإسلام, كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عَكَليهِ أنه قال: «لا 
يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمانء ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر»» فقال رجلٌ: يا 
رسول الله! إني أحب أن يكون قو حسنا وفعلي حستاء أذلك من الكبر؟ فقال: «لاء إن الله حميل يعي الحمال: 
الكبر بَطَر الحق وَعَمَطْ الناس». ولهذا قِنَ في الأذان بين التكبير والتهليلء فإن التكبير- وهو قول: «الله أكبر»- 
ممنع كبر غير الله وقول «لا إله إلا الله» فيه الإخلاص والتوحيدء وهاتان الكلمتان قرينتان. 


0-2 


وقد يقال: الشرك أعمء ولهذا كان هو المقابل للتوحيد. فإن المُشرك قد يكون متكبرا وقد لا يكونء وأما 
المستكبر فلا بد أن يكون فيه شركء فدّم المشرك يدخل فيه ذم المستكبر من أهل الكتابء وذم المستكبر لا يدخل 
فيه ذم المشرك الذي ليس مستكراء ولهذا يكتقّى بكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله عن كلمة التكبير. من 
غير عكسء كما قال تعالى عن النصارى: خَإذّلكَ أن منهم 0 ورهبانًا وأنْهم ل يستكيرونَ 4 وقال في وصور 
وَحَعَلْنَا في لوب الْذِينَ اتبعوه رأَقَةَ ورحمةٌ». وقال فيهم: +َِْانَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا من دون الله 
والمسيح ابن مريم وَمَا أمر وا إل ليعبدوا إِلَهَا واحدًا لا إِلَهَ إلا هو سبحاتّة عَمَا يْرِكُونَ4. فوصقهم بالشرك وم 
يصفهم بالكبر, وهذا ظاهر من حال كثير منهم أن فيهم وا وتوضها: لكن الشرك من أعظم الفساد لصاحبه. 
فهو وإن مم يرد علوا في الأرض فقد أراد فسادا. 
لكن هذا في مشري أهل الكتابء إذ الشرك مبتدّع في دينهم ليس أصلا له. 


فأما المشركون من غيرهم فقد قال تعالى: نهم كَانُوا إِذَا قيل لهم لا إِلَهَ إِلَا الله يَستَحْبرونَ وَيَقُولُونَ أثنا 
لتَاركُوا آلهتنا لشَاعرٍ مجنون4. 
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وأما اليهود فقد وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض في مثل قوله: وَفَصَينَا إل بني إسرائيل ف في الكتاب 


لتفْسدُن في الأرض مرت ولتَعلنَ عَلَوا كيرا4. كما وصف فرعون بذلك في قوله: نلو عَليك من يا موسى 


وَفْرعونَ ؛ بالق قوم يؤمنونَ 0 إن فرعونَ علا في الأأرض وَجِعَلَ أهلها شيعًا يستضعف طائفَة منهم يدّبح 


أبناءهم ويستحيي نساءهم | إِنّه كان من المفُسدينَ»4 فوصفه بالعلو وأ لفساد كما وصفّهم. . وقال قِ آخر السورة: 


تلك الذار ر الآخرة د للذين 1 ا يرِيدُونَ 0 ف ارصن ولا فَسادًا)4. وقال تعالى في خطايه لبني إسرائيل: 
وإذ أَحَذْنَا مياق بني إسرائيل ل تكيدون إلا الله )4 إلى قوله تعالى: + أَفَكُلّمَا جاءكُم ل مما لا تهوى اميه 


استكبرثم فَفَرِيقًا كَذّبتم وَفَرِيقًا تَقْتلُونَ4. فهم استكبروا عما جاءت به الرسلء فقتلوا فريقًا من الرسل وكذّبوا 
فريقًا. والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايا من دون الله والمسيح بن مريم. 


أرنا 


وقد قال تعالى: «سأصرف عَنْ آيَاق الّذِينَ يتكبرونَ في الأرض بير الحق وَإِنْ يروا كُلّ آيّة لا يؤمنوا بها وإِنْ 
يروا 007 الرشد ا يتخذوه سبيلًا ون بروأ سيل العَي يتخذوه سيل ذَلكَ بأنّهم كَذَّيوا بآياتنا وكَانُواعنها 
غَافلِين)4. » فوصف الله المستكيرين بالتكذيب بآياته والغفلة عنهاء لأن الكبر- 5 قال النبي - عَكَدُ «بطر الحق 
ففمظ الناتن»ورطر الحق ععد زر ود دع وهذا هو التكذيبء وأعظم من ذلك التكذيب بآيات الله. قال تعالى 


عن قوم فرعون: #وجحدوا بها وَاستَيقَتتهَا أ أَنْفُسهم هم ظَلْمَا وَعَلُوا َانْظر كَيِفَ كَانَ عَاقبةٌ المفسدينَ4. وقال عن 
المشركين: +إولا تَكُونُوا كَالْذِينَ خَرجوا من ديارهم بطر وَرنَاء الناس وَيصدونَ عن سبيل اللّه4. وقال: فَإِنْهم ل 
يكَذَّبونَكَ ولك الظالمين بآيات الله يححدون 4 

وإنمَا يقَال: إن المستكبر لا بد أن يكون مشركًاء لأن الإنسان حارثٌ همامء فلا بد له من حرث هو عمله 
وحركته. ولا بد لذلك من هم هو قصده ونيته وحبه. فإذا استكبر عن أن يكون الله هو مقصوده الذي ينتهي 
إليه قصده وإرادثه. فيسلم وجهه لله فلابدٌ أن يكون له مقصودٌ آخر ينتهى إليه قصدد. وذاك هو إلهه الذي 





أشرك. ولهذا كان قوم فرعون الذين وصفهم بالاستكبا ر والعلو في الأرض وهم الذين استعبدوا بني إسرائيلء كانوا 
مع ذلك مشركين بفرعون اتخذوه إلها ورباء كما قال لهم: جما علمث لَكُم من إِلَه غَيرِي)4: وقال لهم: «أنَا ربكم 


له ع 


الأعلى». وقال: َفَاستَحَفٌ قَومَهُ قأطاعوة إِنّهم كَانُوا قوم َاسقين4. وقد وصفهم جميعا بالإشراك في قول 
الرجل المؤمن: «إويا قوم ما لي أذعوكّم ِل النجاة وتدعوتني ِل النار )6١(‏ تَدعودّني لأكْفْر بالله وأُشْرِكَ به م 


- بي به علم نا أَدْعُوكُم إل العزيز الْعَفَار (0 ) لا جرم أَنمَا تَدعودَني إلّيه ليس لَهُ دَعْوَةٌ 8 الدنيا ولا في 


الآخرة ون هودن ِل الله وَأ المسرفين هم ايدان التار4. وقال قبل هذا: + ولقَد جاءكُم و من قَُ 
اينات . وقد ذكر الله قول يوسف: #السجن أأربات ير 0 أم الله الواحد القهار وها دون 


سا سن 5و 


دونه إِلَّا أسماء سميتموها أنتم وَآبَاؤّْكُم4. وهذا إخبار عن جميعهم بالشرك واتخاذ آلهة يدعونها من دون الله. 


سر ب :0 مل 0 


وقال تعالى: + وَلَقَد بِعَثْنَا في كل أمة رسولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَّاغُوتَ 4 وهذا يبين أن جميع الرسل بعثوا 


جم 
محمد 
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بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده. كما قال تعالى في سورة هود بعد أن ذكر الأنبياء وأممهم ثم قال: (ذَّلَكَ 
من أنباء الْقُرى نَقْصهُ عَلَيكَ منها قائم وَحصيدٌ)ء يُخبر تعالى فيها عن جميعهم بالشرك واتخاذ آلهة. 
ولو لم يكن المستكبر يعبد غير الله فإنه يعبد نفسه ولا بِدء فيكون مختالاً فخورا متكبراء فيكون قد أشرك 
بنفسه إن مم يشرك بغيره. وإبليس هو أول المستكبرين, قال تعالى: إلا إبليس أن واستكبر وَكَانَ من الْكَافْرِينَ4. 
ومن بطر الحقّ فجحدّه فإنه يضطر إلى أن يقر بالباطلء ومن غمط الناس فاحتقرهم وازدراهم بغير حق 
فإنه يضطر إلى أن يعظم آخرين با لباطل» وهذا من الشرك. فمن عمط الناس جحدَ حقّهم ليعظم نفسه بذلكء 
وهذا هو الاستكثار والاختيال. فلا بد له ممن يعينه على استكباره واختياله للشرك به. وهو يفرح بمن يحمده 
ويثني عليه ويعظمه. ويشْنأ من يذّمه ويبغضه ويعيبه» فيكون من أعظم رياء وسمعة. والرياء والسمعة من 
الشرك, فالمستكبر من أعظم الناس شركًا ورياء وسمعةً. وإبليس هو الذي يزين كلّ شرك وكلّ كبر لبني آدم, 
ويح في أحدهم حتى يتعاظمء ويدعوهم إلى الإشراك بالله ويأمرهم بذلك. كما قال تعالى: +ولا تَكُونُوا كاين 
د من ديار هم يَطَرا وَرنَاء الناس 4. وهذا من أعظم الشرك بغير الله وإن كان قد يشرك به أيضًاء فهو يجمع 
الإشراك بالله وبغيره ممن أطاع الخلق وعظمهم. فمن أطاعهم اقتدى بهمء ومن أطاع الرسلّ اقتدى بهم في 
توحيدهم وطاعتهم لربهم» ومن عصاهم ضلء فجميع من عدى الرسل وم يقتد بهم فهو مشرك. 
وكل من ليس من أهل الكتاب فهو مشرك يعبد ما يستحسن. وذلك لأن العبد هو حارث وهمام حساس 
متحرك بالإرادة وليس كل مراد مرادًا لغيره. بل لا بد أن تنتهي الإرادة إلى مراد لذاته هو المطاع المحبوب 
المعظم. وذلك هو إله العبد الذي يعبده . فكل من م يكن الله إلهه الذي يعبده الذي هو منتهى قصده وإرادته: 
فلا ل أن يكون شرا ينتهى قصدم وإرادته إلى غيره سواء كان ملكا له أو وثنا أو غيره. 
الشركُ أعظم الظلمء والاستكبار أيضًا من أعظم الظلمء ولو ١م‏ يكن فيه إلا الاستكبار على بعض الناسء فإن 
أدنى ما فيه تفضيل نفسه على نظيره بغير حقء ولقّصده العلو على غيره يجحد الحق ويغمط الخلق, فلهذا 





يوجد في الناس آحادهم وأممهم: أن كل من كان أعظم تحقيقا للإسلام كان أبعد عن الشرك والكير. وكلّ من كان 
أبعدّ عن الإسلام كان أقرب إلى الشرك والكبرء فإن الإسلام هو أن يستسلم العند لله رب العالمينء قلا يعيد إلا الله 





وحده لا شريك له ولا يستكير عن عبادته وطاعته وطاعة رسله التي جماعها العدلٌ, كما قال ل قد أُرسلنا 





رسكنا بات وَأَنْرلنَا معهم الكتاب وَالْميرَانَ ليقوم النّاس بالقسط». وقال: قل أمر ربي بالقسط وأقيمو 
جَوهكُم عند كُلّ مُسجد4. ولهذا أمر الله رسوكه أن يقول لأهل الكتاب: لْتَحَالُوا إل كلمة سواء يننا وَبِيتَكُم ألا 
تَعبلّ إلا | 4 

فالإسلام يتضمن العدلّء وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المتفاضلين من المخلوقات, إذ ذلك من 
الإملام لله رب العالمين وحدّه فإنه إذا كان الدين كله لله وكانت كلمةٌ الله هي العليا كان الله يأمر بالك 


خم" 
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وينهى عن الظلم. وأصل العدل هو القسطء والقسط هو | لإقساط في حق الله تعالى بأن لا يعدَّل به غيره ولا 
يجعلّ له شريكء كما قال النبي َكَل لمعاذ: «حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركون به شينا». 
فإذا لم يسلموا له بل عَدَلوا به غيره كان ذلك ظلمًا عظيماء وإذا فعلوا هذا الظلم في حق الله فهم في حقوق 
العباد أظلم, والتسويةٌ بين المتفاضلين ظلمء كما أن التفضيل بين المتمائلين ظلمء» والشرك من نوع الأول كما قال 
تعالى: إِذ تُسِويكُم برب الْعَالَمِينَ4. والامتكبار قد يكون من نوع الثاني والإسلام يتضمن العدلّ كلّهء كما أنه 
ينافي الشرك والكبر. 
ولا بد أ ن يعرف المؤمن حال الناس الذينٍ يحتاج إلى معرفة حالهم؛ ويعمل معهم ما أمر الله به ويكون فيمن 
مضى عبرةٌ له. فآل فرعون ما كانوا أبعدَ الخلق عن الإسلام الذي هو دين الله جعلهم الله في أشد العذابء كما قال 
تعالى: أَدْخْلُوا آل فرعَونَ أَشَنَّ الَحَدَ اب4» لأنهم كانوا من أعظم الخلق استكبارا وإشراكًاه حيث جعلوا واحدًا من 
جنسهم إلههم وربهم» فأطاعوه واتبعوا أمره الذي ليس برشيدء واستكبروا قبل مجيئ الرسول إليهم على من هو 
من جنسهم, فاستعبدوهم بغير حق وكانوا خَولّهمء وبعد مجِيئ الرسول عَلَوا على ربهم وعلى رسوله. 


٠ ١ ٠ ١ كك‎ 4 ١ ن‎ ٠ 
والشرك أعظم الظلم وهو أعظم من ظلم الحكام أو ظلم العبد تفسهء ويلا نزل قول الله: <َالّذِينَ آمنوا ولم‎ 
يلبسوا إيمائهم بظلم». كما ثبتَ ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنهم قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟!‎ 
فقال رسول الله: «أم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لَظلم عظيم)4؟». وذلك أنهم ظنوا أن الظلم هو‎ 
إقبرار غير 50 ولا يرون الظلم إل ما فيه إضرار بالمظلوم» إن كان امراد أنهم لن يضروا دين الله وعباده‎ 
امؤمنين. فإن ضرر دين الله وضرر امؤمنين بالشرك وامعاصي أبلغ وأبلغ. ومعلوم أن الله سبحاته لا بضره عبادم‎ 
ولا ينفعونه. وإنما يضرون أنفسهم. ولهذا قال: #ولا يحزنك الذين يسارعونَ في الْكَفْرٍ إنهم لن يضروا الله شيئا‎ 
ريد الله ألا يَجِعَلَ لهم حظًا في الآخرة4. فأخبر أن الكافر الذي كفر بربه وترك حقه وأشرك به وعبد غيرهم‎ 
وتعدى حدودهم وانتهك مسارمه لا بصضره شيئاء كما 1 امخلوق من السادة ونحوهم من يححد حقوقهم‎ 


و 


ويكفّر نعمهم ويعتدي عليهم, فالله - ليس كمثله شيء ولا تَضْربٍ له الأمثال. 

ولهذا قال تعالى في الحديث الصحيح عن أبي ذر- وهو أشرف حديث رواه أهل الشام-: «يا عبادي! إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» الحديث إلى قوله: «يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» إلى قوله: « فمن وجدّ خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه». وكذلك أخبر في القرآن أنه غنى عن خلقه. لن يبلغوا نفعه فينفعوه, كما يبلغ بعضهم نفع بعضء كما 
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قال: لوَمَنْ كَمَرَ قإِنَّ لله غَني عَنِ الْعَالَمينَ4. وقال: إِنْ تَكْمُروا إن الله عَني عَنْكُم ولا يرضَى لعباده الْكُفر وإِنْ 
تَشْكُروا يَرضَهُ لَكُم4, وقال موسى: إن تَكْقُروا ْنم وَمَنْ في الأرض جَميعًا فإنَّ الله دي حميد» بعد أن أخبرهم 
أن ربهم تأذن +ِلئنْ شَكَرتُم لَأزِيدَنَكُم ولئن كَفَرتُم إن عَدَابي لَشَدِيدٌ4 وقال سليمان: #هدًا من فَضْلٍ ربي ليبلوني 
«أشْكر أم أكْفر وَمَنْ شَكرَ فا يَشْكْر لنفْسه وَمَنْ كَفَر فَإنّ وبي غَني كريم4. وقال: مَنْ عمل صَالحًا فَلتَفْسه». 
وقال: ِإِنْ أحسنتم أحسنتم لأنْهُ سكم» الآية. وقال: ؟لَها ما كَسبت وَعَلَيهَا مَا اكْتَسبتْ». وقال عن بني 
إسرائيل: <ومَا ظَلمونًا ولكنْ كَانُوا أنْفُسَهِم يَظلمونَ4, فهذا نص في أنهم لم يظلموا الله وإنما ظلموا أنفسهم. 
وقال تعالى: #احشْروا الّذِينَ ظَلَموا وأَزُواجهم وما كَانُوا يعبدونَ )١1(‏ منْ ذُونٍ الله فَاهْدُوَهُمْ إلى صراط 
الجحيم)4. 

عه وض استحقّه عليهم» كما قال: يروما خَلَقْتٌ الْجِنْ وَالْإِنْس إِلّ ليعبدون (07) ما أرِيد منهم 
من رِزْقٍ وما أرِيدٌ أنْ يطعمون 21 ) إِنَّ الله هو الررَاقُ ذو القُوة الْمَتين4, فأخبر أنه إنما خلق الخلق لعبادته 
وأخبر أن الذي خلقه لهم وأمره بهم ورضيه وأحبه وأراده بأمره منهم هو عبادته. م يرد منهم رزقًا ولا أن 
يطعموه. والرزق يعم كلّ ما ينتفع ب 4 الحي ظاهرا وباطناء فلم يرد منهم ما يريده السادةٌ والمخلوقون من 
عبادهم, من جِلّب المنفعة إليهم التي هي الرزق. 


تت ل سس © صلل 


فأخبر تعالى أنهم علموا يومئذ أن الحق لله. وآن أولئك الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله لم يكن لهم في ذلك 
الحق شيء بل كان دعواهم أن لهم حقا افتراء افتروه. فضلٌ عنهم وقتّ الحقيقة ما افتروه. 

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي عَكيّهِ قال له: «هل تدري ما حق الله على العباد؟». قلت: الله 
ورسوله أعلم, قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» وذكر الحديث. 

ولهذا يكثر من ذكر الشرك والكفر وأنواعه في القرآنء ويخبر بأنه ظلمء وأنه من أعظم الظلمء: كقوله: 
«والكافرونَ هم الظالمونَ4. وقوله: «إويوم يعض الظالم عَلَى يَدَيه» إلى قوله: «وكَانَ الشّيطَانٌ للإنْسانِ 
خَذُولًا)4. وقد أخبر المسيح أن العبادة ليست بحق للمخلوقء وإنما هي حق للخالق تعالىء في قوله: لْقَالَ 
ماك ما يكُونْ لي انما ليس 0 بحَق4. وف الحديث الصحيح: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي». 
وقال تعالى: ومن أَظلم ممَنٍ افْترى عَلَى الله كذبًا أو كَالَ أوحي إلي» الآية (1). وقوله: «وَمَنْ أظلم ممن ذُكر 
بآيات ربه ثم أعرض عَنْها إَِا من المجرمينَ منتقمونَ4 (؟ ). وقال: موَمَنْ أظلم ممَنْ ذُكْر بآيات ربه أعرص عَنْهَ 
وَنّسي مَا قَدْمَثْ)4 الآيات (0 ). وقال: ©وَمَنْ أظلم ممَن افترى عَلَى الله الكذب وَهُوَ يُدْعَى إِلَ الْإسلام والله لا 


تر زع 
٠‏ 
له 


وقوله في الذي آتاه الله الملك: <زقَبِهتَ الذي كَفَر واللهُ لا يهدي الْقَومَ الظالمينَ)4. وقوله: «إومن 0 
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يتَخْدُ من ذُونِ الله أَنْدَادًا يحبوتهم كحب الله والّذينَ 1 منوا أَشَدُ حبا لله» الآية. وقول #ولن يِنْفَعَكُم الوم إذ 
ظَلمُْمْ أنَكُمْ في الْعَدَابِ مشتِكُونَ4. وقوله: لَروَقَومَ نُوح من قَبِلُ إِنَّهُم كَانُوا هم أظلم وأطعَى4. وقال: 
#وجحدوا بها واستيقّنتها أنفسهم ظلْمًا وَعَلُوا/4. وقوله: <وَتَدَرَ الظالمين فيها جني 4 «وتلكَ الْقُرى أهلكتاهم 
لما ظَلَمُوا4. وقال: <إِنَا أعتَدنًا للظالمينَ نارَا أحاط بهم سرادقها». وَقَدْ خَاب مَنْ حمل ظلما4. وقال: «أسمع 
بهم وأبصر يَومَ يَأنُوئنَا لكن الظَالمَونَ اليُومَ في ضَلَال مبين4. «وأسروا النَجِوَى الّذِينَ ظلموا4 «وكم فَصَمنا من 
قريَة كَانَثْ ظالمَةٌ 4 «إوكئن مستهم نَفْحَةٌ من عَذَابٍ رَبِكَ لَيقُوأنْ يا وَيلَنَا إن كُنَا ظالمينَ4 وقوله: ِوَإِدَا استَويتَ 
اوس كاه عَكى الك كَقْلٍ الحمدٌ لله الذي تَحانَا من الْقَوم الظّالمينَ4. وقوله: قل رب إما ثريني ما 
يوعدونَ (97) رب قلا تج ني ف الَو الظالمينَ4 وقول أهل الأعراف: #ربنًا لا تَحِعَلْنَا م مع الْقَوم الظالمين». 
وقوله: لوَسَيَعْلَمْ الّذينَ ظَلَمُوا أي مَنْقَلَبٍ يَنْقَلبو نه وقوله: 9 للظالمينَ عَذَابًا ألِيمً/4 2 قَتلك بيوتهم 
خَاويَةٌ با ظلموا» روَوَقَعَ القَولُ عليهم با ظلموا4. وقوله: قَانْظر كيف كَانَ عاقبةُ الظالمين». والآيات في هذا 
كثيرة. 
والذين حصروا معنى الظلم فقالوا: إن الظلم إضرار غير مستحقء قصدوا بذلك الظلم المعروف بينهم» وهو 
ظلم العباد الذين يتضررون بالظلم في حقوقهم. وأما الظلم في حق الله تعالى فلم يستشعروه وم يقصدوه. 
ولعلهم لا يعدونه ظلماء بناء على أن الله غني لا يلحقه ضررء وبسبب كون الظلم في النفوس عامةٌ مستلزما 
لاحتراز المظلوم من الظلم» وكون الحق مستلزما لنفع امس تحقء وم يهتد أكثرهم إلى كون عبادة الله وحدّه حقاً 
له. وكون الشرك ظلمًا في حقه. 
ومن تدبر وقوله: إن الشركَ تظلم عظيم4 وقوله: +إوَما حَلَفْتَ الجن وَالْإِنْس إلا ليعبدُون 4 وقوله: «أتدري 
ما حق الله على عباده» - عَلمَ أنه يستحق أن يعبد, وأن في الشرك ظلم. 
ومن معاني الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. كما يقول العرب: «من أشبه أباه فما ظلم» أي ما وضع الشّبه 
في غير موضعه. لكن فيه إجمالٌء فإنه يحتاج إلى بيان موضع الشيء, فلا بد من معرفة المستحقء فيحتاج إلى بيان 
الحق والعدل المضاذ للظلمء وقال بعضهم: الظلم نقص الحق أو النقص عن الواجب أو نحو ذلك مستشهدين 
بقوله: «ولم تظلم منه شَينَا4 أي لم تنقص منه شيئًا. 
فالظلم هو نقص الحق 
فالحق والعدل والجمال والحكمة تقتضي وضع الشيء موضعه. 
والباطل والظلم والقبح والسفه هو وضعه في غير موضعه. 


فالعدل والحق والظلم والجور يكون مع النفع للمستحق والضرر للمستحقء ويكون بدون ذلك في الجمادات 


حم 
0 
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والحيوانات في كل يابس ورطبء فليس كل من وقعَ الظلم في حقّه يكون متضررا به وإنما حصل الضرر لغيره 
لعدم العدل فيه. در هذا في الآنية والأطعمة والملابس والأشجار والثمار والزروع ونحو ذلكء فإِنْ البيت المبني 
إذا نقص أحدٌ الحائطين المتناظرينٍ عن الآخر أو جعلّ السقفُ أو بعضُ جذوعه أقصر مما بين الحائطين كان هذا 
تركًا للعدل والحق الذي يقوم به ذلك البناءء وكان هذا ظلما لأحد الحائطين ولأحد الجذعينء ويقال فيه: هذا لا 
يصلح. ويقال: هذا الجذع يستحق أن يوضّع هناء وهذا الحائط يستحق أن يجِعل بقدر هذاء ونحو ذلك من 
المعاني التي يذكّر فيها الاستحقاق والمراد. ويجعل ذلك من العدل بينهاء ويجعل بعضها يطلّق إذا ما نقص عما 
سصه ا . وضع في غير موضعه. وذلك كلّه مستلزم ضرر الساكن في ذلك المسكن أو فواتٌ الانتفاع المقصود. 
لأنه لم يفعل الشيء الذي ينتفع به, فتَقُص منفعته ظلم. 
وكذلك في اللباس, لو تَقَصَ أحدٌ جانبي الثوب عن الآخرء أو نقص ما يتم به من خياطة وقَدْرِ أو نقص الثوب 
عما يستحقه من النسج أو العَزل أو نحوه - قيل فيه: لم يعط حقّهء وكان حقه أن يفعل به كذا وكذاء وكان 
الواجب أن يسوى بين هذا وهذاء وهذا عدلٌ وهذا ظلم, وقد ظلم هذا الجانب هذا الموضع ونحوه. 
وهو معنى حديث «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل» وقد 
استغرب معناه كثير ممن قرأه وتأوله. لأنه لم يفهم: من المنتفع من غرسها وقد قامت الساعة, فهو يظن أنه لا 
بد من وجود منتفع حتى يكون الفعل مأمورا به. 
5م والصواب أن المراد: هو أن الحق والعدل والجمال والحكمة في حق الفسيلة أن تغرسء. هذا حقها سواء 
انتفع بها أحد أو لا . 
وكذلك في الأطعمة, في أجزاء الطعام ومقدار طبخه ونحو ذلكء لها حقوقٌ مبناها على العدل. وكذلك في 
الزروع إذا أثيرت الأرض وبذرث وسقي الزرع وَنْظفٌ على الوجه الذي يستحقه. وإلا قيل: هذا كان يستحق كذا 
وكذاء وهذا الزرع م يعط حقّه. ونحو ذلك. فإذا عمل كما يستحقه وأخرج الثمر قيل: أخرج ثمره وم يظلم منه 


|أ سللل 
ا مر 1 
ذا 6ل 0 
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شيئا كما تعالى واصرب مثلا 0 جلين جعلنا حدهما جشين من عناب حففناهما لخر جعلنا 
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# 2 


بيتهما زَرعا (؟٠‏ ) كلتا الْحَنتينِ آََتْ أكُلَهَا ولَم تظلم منْهُ شَيئَ4 فهنا جعل الظلم من نفس الجماد, لأنه يلا أعطي 
حقه من عمل العبد فيه لم يظلم عامله شيئًا 

وقد ذم الله قومًا بدّلوا نعمه كفراء وإن لم تكن بعض النعم متضررة» ولهذا ينهى عن الاستنجاء بما لهُ حرمة. حتى 
الروث والعظام التي هي طعام الجن وطعام دَوابهم» فكيف طعام الإنس وطعام دوابهم؟ وذلك وإن كان بلا فيه 
من تفويت منفعتها على الجن فلها شَرفُ بذلك» حتى لو فوتها الإنسان بغير الاستنجاء - مثل الكّسر والتفتيت - 

م يكن في ذلك بمنزلة امستنجي بها. 
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فكلٌ ما كانت المنفعةٌ به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك. واستحق مالم يستحقّه ما هو دوته. وإن كان 
هو في نفسه لا يتضرر بتفويت حقّهء سواء كانت ذاته ينتفع بها أو كانت المنفعة منه وإن كان هو لا يتضرر 
بتفويت حقه. وقد ال تعالى: +إِنَّ الّذِينَ جاءوا بالإفك عَصَبَةٌ منكُم لا تَحسبوة شرا لَكُم بل هو خَير لكم4. 
فأخبر أن الإفك عليهم - وهو من أعظم الظلم - هو خير لهم لا شر. لكن هذا قد يقال فيه: إنه وإن تضرر 


عء 5ع 


الإنسان بالكذب عليه لكن ما كانت عاقبته منفعةً زائدةً كان خيرا لا شرا. وقد قال تعالى: #وَلو آمَنَ أُهل 
الكتاب لَكَانَ 0 لهم م منهم المؤمنونَ وأكترهم الْقَاسقونَ )١٠١١(‏ لَن بشردك إلا أذَى)»ه الآية فأخبر أنهم لن 
يضروا المؤمنين إلا أذى: وإن كانوا مع هذا ظامين للمؤمنين بالكذب والفجور. 


عهمو 


وقالي تعالى: ليا أيها الّذِينَ آمنوا عَلَيكُم أنْفُْسَكُم لا يَصْرَكُم مَنْ صَلَّ إِذَا اهتديتم4, فأخبر سبحانه أن الضالين 

لا يضرون المهتدينء وإن كانوا قد يؤذونهمء: فالآذى ليس هو الضررء وإن كانوا مع هذا ظالمين لهم بأنواع من 

الظلم, كما يظلم الكفّار المحاربون والمنافقون المؤمنينء وقد قال تعالى: <إيا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخدُوا بِطَانَةٌ من 

دُونكُم لا يَآلوتكُم حَبَالَا4 إلى قوله تعالى: ِوَإِنْ تَصبروا وتََقُوا لا يَْرَكُم كيدهم شَيئَا4. فأخبر عن هؤلاء 
المنافقين الظامين للمؤمنين بما ذكر, وأن المؤمنين إذا صبروا واتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا. 





وا مره آل و لف 


تإولولا فضل لله علّيك ورحمته لهمت طائقَةٌ منهم أن يضلوك وما يضلونَ إلا أنفسهم وما يَضُرِونَكَ منْ شيء» 
الآية. ومعلوم أن ذلك من ظلمهم,» ومع هذا فلا يضرونه. 


8 ا 


وفي صحيح مسلم عن سعد عن النبي َك قال: « من أكلّ سبع تمرات مما بِينَ لابتيها حين يصبح لم يضره سم 
حتى يبمسي». والسم قد يكون من شقي ظام. 

وفي الصحيح: « من قال إذا نزل منزلاً: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء في ذلك المنزل 
حتى يَرتَحلَ منه». وقد يعرض له ظاءم من الإنس أو الجن بظلم أو أذى ولا... وقد أمر الله بالاستعاذة من شر ما 
خلقء وشر النفاثات في العقد. وشر حاسد إذا حسد, ومن أعاذه الله نم يَضْره ذلك» وهو كله ظلم. 

وكذلك قوله في الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة: «لا يضرهم من حَذَّلَهم ولا من خالقّهم». فهم يصَّرون 
ويخالفون. وذلك ظلم, ولكن لا يضرهم ذلك. 

فإذا كان الظلم في حق المخلوق ليس من شرطه إضرار المظلوم: فالظلم في حق الله تعالى أولى أن يكون 
كذلكء فإن الله لا يضر العبادَ أو يظلمهمء وإنما العباد يتضررون بترك الحق الذي استحقه سبحانه» ويتضرر 
العبد بتركه» فإنَّ تَركَ حق من يحتاج إليه العبد يضر العبد. والعبدٌ لا صلاح له ولا قيام إلا بعبادة الله الجامعة 
لمعرفته ومحبته والذلٌ له. فتفويته هذا ظلم عظيم فيه عليه الضرر العظيم الذي لا ينجبر. 
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ويشبهه من بعض الوجوه من كان عنده ما يحتاج إليه من الطعام والشراب فأتلقّه. واعتاض عنه بما ظن أنه 
يقوم مقامه من العذرة والبولء فهذا ظلم في حق الوُوت ضر صاحبه. 

والله سبحانه يحب ما أمر به من الحسنات ويرضاه » وهو سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم مما 
يفرح من أضلّ راحلته التي عليها طعامه وشرابه في مفازة مهلكة ثم وجدّهاء وهذا أمر عظيم حيث كانت 
محبته ورضاه بإممان العبد وطاعته أعظم من محبة العبد الفاقد الواجد مما لا بد له منه ولا قوام له إل به من 
القوت والشراب والمركب والسلامة. 

ومما يخالف الإسلام الذي جاءت به الرسل (عبادة الله بغير ما شرع) 

دين ا مشركين ومبتدعة أهل الكتاب يجمع الشرك في عبادة الله والابتداع في الدين 

فهو دين لم ينزل الله به سلطاناء إما أن يدعوا مع الله غيره من المخلوقاتء أو يقولوا #إإنما نعبدهم ليقربونا 
إلى الله زلفى4» ويقولون: +[هؤلاء شفعاؤنا عند الله4. 


وإما أن يعبدوه بغير ما أمر وشرع.؛ مما شرعه لهم شركاؤهم., أي الذين جعلوهم شركاء لله 


ا أ تم سا ما 5 


كما قال تعالى: <اتّخَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من ذُونٍ الله والمسيح ابن مريم وما أمر لوا 
وَاحدًا لا لَه إِلَّا هو سبحاته عما يشْرِكُونَ 4 [التوبة: .]١‏ 


ماع 


وقال تعال: رما كَانَّ لبِشَرِ أَنْ يؤتية الله الْكتَاب والحكم والنبوةٌ ثم يَقُولَ للناس كُونُوا عبادًا بي منْ دون الله 
ولكن كونوا بَانيينَ بم كلدم مر الكتاب ويم كنتم رون * ولا يأمركُم أنْ تَتَخدُوا الملائكة وَالنْبِيينَ أرناء 
ركم ِالْكْفْرٍ بعد إِذْ أنتم مام [آل عمران: 8/ا-٠6]:‏ 


وقال تعالى: مض 0 الذين زعمتم من دونه فلا مَلكُونَ كشقف | ر لضر عَنَكُّم وآ تحويلًا 5 أولئك الذين 


يدعون ور إلى ربهم الوسيلة أيهم أَغْرب ويرجون رحمته ويحَافُونَ عذَابه إن عَذَات رك كَانَ محدُورا)4 
[الإسراء: 601-/01]. أي: الذين يدعوهم ال مشركون هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. 


0 


فقد ذم الله سبحانه من يدعوا مخلوقًاء وذلك المخلوق يعبد الله؛ يتقرب إليه. ويرجوه: ويخافه. فدخل في هذا 
جميع الملائكة: والأنبياءء والصالحون من الإنس والجن. 

فإذا كان المخلوق المعظم المقرب عند الله لا يجوز أن يدعىء فالعصاةٌ لله من شياطين الإنس والجن أوكّ ألا 
يدعواء فقد تضمنت الآية ذم من يدعو غير الله مطلقًا. وبين الله سبحانه أن ذلك المدعو لا يملك كشف الضر عنه 
ولا تحويله من موضع إلى موضع, وقال تعالى: 2قْلٍ ادعو الّذِينَ رَعمتم من ذون الله لا مَلكُونَ مثْقَالَ ذَر: 


يي 
6 سم و م0000 ع 


السماوات ولا في الأرض وما لَهُم فيهمًا من شرك وما لَهُ منهم من ظهير * ولا تقح الشَقاعَةُ عنْدَهُ إلا لمَنْ أذ 


0 


حم 
-_ 
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له) [سبأ: ؟5-؟] فبين تعالى أن المخلوق ليس له ملكء ولا شرك في الملك: ولا هو معين لله ولكن غاية ما عنده 
الشفاعة, والشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له. 


4١ #4‏ ةر < د 4 3 2-2737 ووه 2-0 7 لاه مع و - 000 وه - 6 6س : وه ودع أ 
وقال تعالى: +(ويعبدونَ من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقّعهم ويقَولُونَ هؤلاء شَفَعاؤْنَا عند الله قل أتنبثون 


لله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشْرِكُونَ) [يونس: 18]. 
وقال تعالى: +(وأنذر به | لذين يخَافونَ أَنْ يحشّروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شَفيع» [الأنعام: .]0١‏ 
وقال تعالى: وذكر به أن تبسلّ نفس مما كّسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شَفيع» [الأنعام: .]١‏ 


م ثم استوى عَلَى العرش ما لَكُّم من 


لا 


ذا “الل و سم 


وقال تعالى: «اللهُ الذي حَلَقَ السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيا 


َ 


عد 0 مره 3 داه 7 ا وع؟ ل ٠‏ 0 ع الام ذه © و خا معه - سلس 0 
وقال تعالى: إن ربكم الله اأأذي حَلَق السماوات والأرض في ستة أيام دم استوى على العرش يدَبر الأمر ما من 
ب ص م سمه ١‏ 5 وى رعو ده وه ر0 88 ل ل ير 
شَفيع إِلَّا من بعد إذنه ذَلَكُم الله ربكم قاعبدوه أقلَا تَدَكّرونَ 4 [يونس: .]١‏ 


و 


وقال تعالى: مإ من ذَا الذي يَشْفَع عنده إِلّا بإذنه4 [البقرة: 700]. 


لدت آذ 
رم سمقوه 
٠ ٠‏ 


وقال: جوكم من مَلَكَ في السمَاوات لا تُعْني شَفَاعَتْهِم شَينًا إلا من بعد أَنْ يَأدَنَ الله لمن يشَاء ويرضى» 
[النجم: 1 ؟]. 
وهؤلاء يدعون إلى دين باطل ليس معهم به سلطان منزل من الله. 


قال تعالى: ِل إِما حرم ربي الْقَواحشَ ما ظهر منها وما بِطُن والْإِنْم والبغي بِغَير الحق وأنْ تُشْرِكُوا بالله ما 


لم يتزل به سلْطانًا وأنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعلَمونَ» [الأعراف: 17]. وقال تعالى: ©وَيحِعَلُونَ لما لا يعلمونَ 


أ[ © سم 


تصيبا مما ررّفتاهم تَللهُ تتسألن عما كُنتم تَفترونَ4 [النحل: 101]. 

وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إل النجاة وتدعوتني إل النار * تدعوتني لأكفر 
بالله وأَشْرِكَ به ما ليس لي به علم ونا أذعوكُم إل الْعزِيز الْعَفَارٍ * لا جرم أَنَا تدعوتني إليه ليس له دعوةٌ في 
الدنيا ولا في الآخرة وأنَّ مر دنا إلى الله وأنّ المسرفينَ هم أصحاب النار)ه [غافر: .]27-6١‏ 

وقال تعالى: ويعبدونَ من دون الله ما لم ينزل به سلْطَانًا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من تصير» 
[الحج: ]/١‏ والسلطان: هو الوحى المنزل من اللّه. 


قال تعالى: +أم أنْرلَنَا عليهم سَلْطانًا هَهُو يتكلم با كَانُوا به يَشْرِكُونَ4 [الروم: 0؟] وقال تعالى: +إِنْ هي إِلّ 


أسماء سميتموها أَنْتم وآبَاؤْكُم ما أَنْرَلَ الله بها منْ سلطان» [النجم: 777]. 


والدين الذي نزل به الوحي هو الدين الذي شرعه الله كبك وأهل الضلال يتبعون دينًا ليس موافقًا لل: 
5 
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المنزل. ولا لهم به علمء بل يتبعون أهواءهم. وقد قال الله عنهم 


خآ تلا و 


ساود من دون الله م لم ول - سِلْطَانً وما ليس لهم 4 علّم وما للظالمين من تصير)» [الحج: 1 


وأمرهم إن كان عندهم حجة على ما هم عليه فليذكروها فقال تعالى: قْل آلذَّكَرينِ حرم أم الْأنْتَِينِ أما 
اشْتَمَلَتْ عليه أرحام الْأَنْتِيينَ تبئُوني بعلم إِنْ كُنتم صادقينَ» [الأنعام: ]١47‏ فبين أن الصادق يكون معه علم بما 
قالهه فمن لا علم عنده فهو مفتر للكذب على الله. وقال تعالى: قل أرأيتم مَا أُنْزلَ الله لَكُم من رِزق فَجَعَاتم 
منه رم محلك 0 آلله أذنَ لَكُم أم على الله تفترونَ )4 [زيونس: 01 

وقال تعالى: #إوا تَقُولُوا لما تَصفْ السنتكُم الكَذب هذا حلال وَهَذَا حرام لتفْتروا على الله الكَذب إِنَّ الذين 
يفتُونَ على الله الكذبّ لا يُفْلحُونَ) [النحل: 117]. 
وقال تعالى: <إيَا أيها الناس كُلُوا مما في الأرض حَلَالًا طب ولا تتبعوا خطوات الشّيطَانِ إِنَّه لَكُم عدو مبين * 


جحعاه 2 


ما يَأمْركُم بالسوء وَالْفَحشَاء وََنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ4 [البقرة: 119-174]. 
وقال تعالى: خِزيَا هل الكتاب لا تَغْلُوا في دينكم ولا تَقُولُوا عَلَى الله إِلّا الحق» [النساء: .]١1١‏ 


2 ات ا الا 
وقال: فَخْلَفَ من 0-7 خلف وروا الكتاب يأخذون عرص هذا الأدلى ويقولون سدعقر لنا وإن يأتهم 
عرض س مثُله يأَخْدُوه ألم كك علَيهِم ميتّاقٌ الكتاب أن لا يقُولُوا على الله لا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة 


8 سر يَتَقُونَ ألا تَعقلُونَ * وَالَّدينَ ا بالكتاب وَأَقَامُوا الصلاة إِنَا لا نُضيع أجر المصلحينَ» [الأعراف: 
.]117/١-8‏ 
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ب 


َ ره هة2و قن أ ب © الم و 

تعحيد واداك نستع»١*‏ 

ك2 4 2 نلسلكان 
سر كر 


إخلاص الدين لله أصلْ كل خير من علم نافع وعمل صالح 


إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى. 


تل 
ماه يي و ه 


قال تعالى: + والَّذِينَ جاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا)4. 

فيجتمع في المجاهد في سبيله شيئان: إخلاص الدين لله والمُجاهدة في عمل ما يرضيه واجتناب ما لا يرضيه 

وقد قال الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشَاء ويهدي إليه من ينيب». وقد قال في ضد هؤلاء: «إولا تتبع 
الهوى فيضلّكَ عن سبيل الله إنَّ الّذينَ يضلُونَ عن سبيل الله لهم عَذَاب شَديد بما نتسوا يوم الحساب»»: فبين أن 
اتباع الهوى يضلٌ عن سبيل الله فمن اتبع ما تهواه نفسه أضلّ عن سبيل الله. فإنه لا يكون عمله لله ولا 
مقصوذهم الحق الذي يوصل إلى الله فلا قَصَد الحق, ولا ما يوصل إلى الحقء بل قصد ما يهواه من حيث هو 
يهواه. فتكون نفسه هى مقصوده. فيكون كأنه يعبد نفسه. ومن يعبد نفسه فقد ضلٌ عن سبيل الله قطعا 

وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواهء ويخالفه إذا خالف هواه. 

فإذن هو لا يثاب على ما اتبعه من الحقء ويعاقب على ما اتبعه من الباطلء وذلك لأنه يكون إنما اتبع هواه 

فلما كان اتباع الهوى يضل عن سبيل الله أخبر بأن الضلال مع اتباع الهوى » كقوله تعالى: #ومن أَصَلٌ ممن 
اتبع هواه بغير هدى من الله4, وقوله: <إوإِن كثيرا ليضلونَ بأهوائهم بغير علم» وقوله: زولا تتبعوا أهواء قَوم 
قَد صَلُوا من قبل وَأَصَلُوا كثيرا وضَلُوا عن سواء السبيل» وقال: <زأكَرأيتَ من انَّخَلَّ إلَهه هواه وَأَضَلَّهُ الله عَلَى 
علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشّاوة4. 

كما أخبر أن الهدى مع السنة التي هي اتداع سبيله. كقوله: ولو أَنّهم فَعَلُوا ما يوعظونَ به لَكَانَ خَيرا لهم 
وَأَهَدٌ تَْينَا (17) وَإِذَا لَآتَينَاهُم من لَدُنَا أجرا عَظيمًا 1 ) وَلَهَدَيِنَاهُمْ صراطًا مستقيمًا4» وقال تعالى: 2وَإِنْ 
تطيعوه تهتدوا #, وقوله: #رويهدي إليه من ينيب». وقوله: «زوالذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا)». 

وقد قيل: من عمل بما علم ورثه الله علّم ما حم يعلم. 

وذلك أن مخلص الدين لله محفوظ من الشيطان الذي يأمر باتباع الهوىء كما قال تعالى: + إإنَّ عبادي ليس 
لَكَ عليهم سِلْطان إِلّا من انَبِعَكَ من الْعَاوِينَ)4. والغي: اتباع الهوى. 


وقال عنه: إقَالَ فبعزتك لأغوينهم أجمعينَ (57) إِلَّا عبادك منهم المخْلصِينَ4. فالمخلص لا يغويه فلا يتبع 
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هواه. كما قال: إلتصرف عَنْهُ السوء وَالْفَحشَاء إِنَّهُ من عبادنًا المخلصينَ4. فصرف عنه الغي لأجل إخلاصه. 
والإخلاص أن يكون الدين كله لله. وعلى هذا أمر بالجهاد. وهذا يوجب الاجتماع والألفة, إذ ذلك هو دين 
الأنبياء الذي أرسلت به الرسل وأنزلتٌ به الكتب. كما قال عَكهُ: « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد». 


يو كه 


قال تعالى: شرع كم من الدين م 5 به 0 والّذي أُوحَينًا ليك وف وَصينًا به إبراهيم وموسى وعيسى 
أن أقيموا الذِينَ ولا تَتَقَرقُوا فيه4. و قال في الآية الأخرى: <فَأقم وَحِهَكَ للدينٍ حنيقًا فطرَة لله التي قَطر الناس 
عَلَيهَا لا تَبدِيل لخَلْقٍ الله ذَلكَ الدين الْقَيم4. 

كما أنَّ ما م يشأ الله كبْكَ لم يكن - فإنّْ أي عمل لا يراد به وجه الله فهو فاسد باطل هباء فان وكأنه لا شيء. 

كما أن الله هو الأول وهو الذي فَطر فينبغي أن يكون هو الآخرء وغاية كل عمل 

فكما أن ما شاء الله كان فإن ما قُصدّ به وجه الله فهو الباقي الصالح النافع 

ومن هنا تعرف: لما ذا سمي العمل الصالح النافع: الباقيات 

لأنها أخص صفة له. وليس كل (خير أو بر أو صلاح أو معروف) يبقى 


0 2 ٠ 4.١ 
بل الباقي من ذلك كله هو ما أريد به الله كبك‎ 
ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بن النّآس © ومن يَفْعَل ذلك ابتعَاء‎ 
3 0 > شُ 2 5ج ابره‎ 5 0 
مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا يه‎ 


َّ 2 هه ل دا 


ولا تدع مع الله إِلْها آخَرَ ف * لا إِلهَ إلا هو :© كل فَيء هَالِكٌ إلا 0 * لَه الحكم و و إليه ترجعونَ (/4)0. 

وقوله: +إولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو فيها إخلاص الدين له. 

وقوله: +إكل شيء هالك إلا وجهه»: واختلف في معنى قوله: إلا وجهه» فقال بعضهم: معناه: كل شيء 
هالك إلا هو. إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم, كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام» وقد ثبت في الصحيح. من طريق أبي سلمة, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكنُ: « أصدق 
كلمة قالها شاعر [كلمة] لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

وقال آخرون: معنى ذلك: إلا ما أريد به وجهه 

وهذا القول لا ينافي القول الأول فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله كبْكَ من 


الأعمال الصالحة الشرعية وهذا حق. 


كما قال تعالى: من كَانَ يريد الحياةً الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبِحَسونَ * أولئك 


0 
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الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار © وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملُونَ4 وقال سبحانه عن الأعمال 
اليم تق بها وجهه والدار الآخرة: #وَقَدمتَا إل مَا عَمِلُوا من عَمَلِ فَجِعَلْنَاهُ هباء منثُورا4. 

من فقه هذا سيعرف أن مجرد الجهد المبذول في القيام بعمل الخير يحتاج جهدًا أكبر في أن يكون باقيا صالحا 
نافعا وهذا لا يأ إلا بعلم العبد أن الله وحده الإله الحق الذي بملك الضر والنفع والجزاء - وأن ما سواه لا 
يستحق أن يكون مقصودا بأي عمل كما أنه لا يمملك ضرا ولا نفعا ولا جزاء 

فلعل تلك المقدمات تعين العبد على إخلاص العمل لله تعالى 


فمن تصور أن عمله الذي تعب فيه سيذهب ويفتى هباء وباطلا - سيكون أكثر حرصا على كلّ ما يجعله 
باقيا 


بيان ذلك: الإنسان له فعلٌ باختياره وإرادته. بل وكل حي فهو كذلك. 

والفعل الاختياري له مبدأ. وهو الإحساس والشعور اللحركٌ للمحبة والإرادة والقدرة عليه» وله منتهى. وهو 
المقصود امراد ا محبوب بذلك الفعل. 

والمقصود هنا الطرف الثاني. وهو أن ذلك الفعل لا بد له من منتهى هو المحبوب ال مقصود ال مطلوب به. 

فنقول: كما أن العبد يوجد فعله تارة ويعدّم أخرىء ففعله الموجود بإرادته: 

© - قد يريد به ما يصلحه وينفعه تارة 

© - وقد يريد به ما يفسده ويضره أخرى, 

وذلك لأنه: 

- إما أن يصلح له أن يفعل كل ما يهواه ويحبه ويريده من الأفعالء فيقصد ويعبد ويطلب كل ما يهواه 

- أو لا يصلح ذلك إلا في بعض الأمور دون بعض. 

والأول باطلء لأنه إذا فعل كل شيء يهواه ويحبه لزم وقوع الفساد المؤدي لنقيض ما يحبه ويهواه. بل لو وقع 

في الوجود كل ما يهواه كل إنسان لزم فساد العالم كما قال تعالى: ولو اتَبِعَ الحق أهواءهم لَفَسَدَت السمواث 

وَالْأرضُ وَمَنْ فيهنَ4. وذلك أن أهواء النفوس ليس لها حدّ تقف عنده إذا أعطيت القدرة» بل هذا يهوى أن 
يغلب هذا 7 أو يأخذ ماله أو رئاسته. وهذا كذلك. وهذا يهوى أن ينال ما اشتهاه. وهذا يهوى نفس ذلك: 


فيلزم فساد الحرث والنسلء والله لا يحب الفساد. وهذا يهوى أن يعظّم ويعبد من دون الله حتى لا يفعل أحد 
مصلحته. بل لا يفعل إلا ما يهواه. وهذ ١‏ كذلك. وأمثال هذا مما يطول عده. وما من عاقل إلا ويعرف ذلك. 
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تعيش أمة أو جماعة دون شريعة 
فالعقلاء من بني آدم لا يعيشون جميعا إلا بشرع يلتزمونه ولو بوضع بعض رؤسائهمء يفعلون ما يأمر به. 
ويتركون ما ينهى عنه. فإنَّ تركهم بدون ذلك مستلزم أن يفعل كل قادر منهم ما يهواه. وذلك ممنع بقاءهم, 
ويوحب فسادهم وهلاكهم: أن أهواءهم وإراداتهم: إذا م تتعاون وتتناصر فإنها تتهاون تارق وتتمانع تارق 
وتتخاذل تارةء فإذا تهاونت فلم يعنْ هذا هذاء ولا هذا هذاء عجزوا عن مصالحهم التي لا بد لهم منهاء فوقع 
الفساد. وإن تخاذلت فلم ينصر هذا هذاء ولا هذا هذاء لزم أن يستولي عليهم غيرهم. وإذا تمانعث فلم يكن 
هذا هذا من فعل ما يصلحه. وم ممكّن هذا هذا من فعل ما يصلحه. لزم عجزهم عن جلب المنافع ودفع 
المضار. وإذا تغالبت فغلب هؤلاء هؤلاء تارة. وهؤلاء هؤلاء تارة. لزم فساد كل فريق إذا غُلبواه بل وإذا عَلبِوا 
أيضًاء إذا م يكن لهم شرع يعتصمون به في تقاسم نفوس الأعداء وأموالهم: وأمثال ذلك. 
وبهذا وأمثاله يتبين أن الدين والشرع ضروري لبني آدم: لا يعيشون بدونه» لكن ينقسم إلى شرع غايته نوع 
من الحياة الدنيا وشرع فيه صلاح الدنيا فقط. وشرع فيه صلاح الدنيا والآخرة» ولا يتصور شرع فيه صلاح 
الآخرة دون الدنياء فإن الآخرة لا تقوم إلا بأعمال في الدنيا مستلزمة لصلاح الدنياء وصلاحها غير التناول لفضولها. 
وإذا تبين أن الإنسان لو فعل ما يريده ويهواه لزم الفساد والضرر المنافي ما يحبه ويرضاهء فإن امحبوب 
بالقصد الأول هو ما يصلحه وينفعه. فإذا كان فعله ما يهواه يستلزم وقوع ما يضره وخلافٌ ما يهواه. كان وجود 
هذا مستلزما لضده ونقيضه في العاقبة. فلا يصلح أن يكون ذلك مقصودًاء لما فيه من الضرر والفساد المخالف 
للمقصود بالقصد الأول, ولأن كونه مقصودًا ينافي كونه مقصوداء فإنه إذا فعل ما يحبه لمقصوده حصل المحبوب. 
نقيض هذه الغاية وضدهاء وما استلزم وجوده عدمه ووجودٌ ضده امتنع أن يكون علة غائية أو علة فاعلية أو 
غير ذلك. 
ومعنى أنْ هوى النفس لا يجوز أن يكون هو الغاية» يتضمن شيئين: 
© - أحدهما: لا يصلح للعبد أن يؤمن بذلك ويقصده. 
© - والثاني: أنه في نفسه لا يقع غاية. أي ما تهواه النفوس وتحبه إذا جعلته النفوس هو غايتهاء م تحصل 
محبوباتها وما تهواه. 
فهذا بيان أن هذه الغاية لا تحصل ولا تقع. وهي حصول المحبوب المطلوب. وإِنْ كانت النفوس تفعل 
لأجلهاء فالفعل إذا مم يحصل غايته كان باطلاّه وهي أعمال الكفار. وإن حصل ضدها كان فاسدًا. 


ولهذا قال الفقهاء: العقد والعبادة الباطلة ما مم يحصل به مقصوده. وم يترتب عليه أثره شرعا. ولهم في الفرق 
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بين الباطل والفاسد كلام ليس هذا موضعه. 
فوجود الأفعال التي لا تحصل غاياتها بمنزلة أن يؤمن الإنسان بشيء على خلاف ما هو عليه ولا بمنع إيمانه 
بشيء أن يكون بخلاف ما يؤمنء فكذلك عملّه لهذه الغاية الفاسدة المتناقضة. لا يمنع أن تكون الغاية الصحيحة 
غير هذه. وإن ضلّ هو في قصد هذه والعمل لها. 
وإذا تبين أنه لا يمكن أن يكون ما تهواه النفوس هو الذي ينبغي أن يكون مقصوذها ومرادهاء بل ذلك 
يستلزم خلاف ما تهواه وتحبه. علم بهذا أنه لا يصلح أن تكون الغاية من قصد الفعل وإرادته ومحيته هو 
كونّ النفس تحبه وتهواه وتقصده. 


كما تبين أنه لا يجوز أن يكون ذلك القصد حادنًا عن مجرد النفسء فكما أن مبدأ الفعل والفاعل ليس من 
الإنسان - فغايته ومقصوذه لا يصلح أن يكون في الإنسان, فكما أنه ليس هو المبدعَ لفعله. فليس هو الغاية 
لفعله. بل لا بد من غاية تكون معبوده. كما أنه لا بد من مبدأ يكون مستعانه. كما قال: #إياك تحب َإِيَاكَ 
تَستَعين) فلا يصلح أن يفعل الإنسان لأجل نفسه بمعنى أنها هي المعبود المقصودٌ لذاته بذلك الفعل. فيفعل ما 





وذلك أن يكون مقصوده بالفعل ما يحصل مصلحتها بقصده. 


وكما أنَّ الإنسانَ ليس محدثا لفعله بمعنى أنه هو الخالق المبدع له ومبادثه المستقلٌ به. ولكن هو اللحدثُ 
لفعله معنى أنه فعلّه بقدرته ومشيئته واختياره. وذلك أنه كله مخلوق لله. فربه هو الرب الخالق لفعله وإن 
كان الإنسان فاعله. وإلهه هو المقصود المعبود بفعله. وإن كان العبد يقصد نفع نفسه بفعله ما يرضى الله. 


وكون الرب خالقًا وربا للفعل لا ممنع أن يكون العبد فاعلاً كاسبا 





فتدبر هذا كله, فإنه جامع نافع, يتبين لك 


- من هذا كون العبد إنما يعمل لنفسه مع كون الرب يستحق ذلك عليه ويطلبه منه طلب المستحق ا لمحب 
المريد بلا يستحقه ويحبه. كما تبين لك كون العبد فاعلاً بقدرته ومشيئته. مع كون الرب هو الخالق لذلك. 


وهو ربه ومليكه. 


- ويتبين لك أن قوله: ِلَهَا ما كسبث وعليها ما امتسبث 4 وقوله: 0 
َإنَ َي غَنِي كريم4. وقوله: «إِنْ أحسنتم أحسنتم لأنْفُسكم وَإِنْ أسأثم قَلَهَا4 #إمن اهتدى ما يهتد 56 
لنفْسه ' © ومن صَلّ وَإمَا يضل عليها ' © »4 ونحو ذلك لا ينافي قوله: : لوَمَا خَلَفْتُ الجن وَالْإِنْس إِلَّا ليعبده 5 
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اس لَه سد كل تسر اهز م و ه6 هو 6 وا 


وقوله: #أفتتد ذُونَه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو بئس للظالمين ِدَلا)4, وقول النبي كيه لمعاذ: 
«أتدري ما حق الله على العباد؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: « حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئًا». 
- وتبين لك من غضب الله وعقابه على من أشرك به وكفرء ومحبته ورضاه وفرحه لمن أطاعه وأناب إليه 


وتاب إليه ونحو ذلك. 


كانه لك أن آيات الأمر والنهي. والوعد والوعيد. والآيات اللخبرة بأن العباد فاعلونء لا ثنافي آيات القدر 
المتضمنة أن الله خلق أفعال العباد. فإن كثيرا من الناس تاهوا في الغايات المقصودة. كما نَاهَ كثير من الناس في 
الأساب الفاعلة, فالله هو ملك الناس ورب الناس وإله الناسء. فالله خالق كلّ شيء فينبغي أن يكون العمل له. 
ولا يدفع ذلك من إثبات فعل العبد وقدرته ومشيئته واختياره. كما أنه لا بد من إثبات انتفاع العبد بالفعل, 
وأنه يعمل مصلحته ومنفعته. وأنه وإِنْ قَصدَ غيره فمقصده مصلحة نفسه ومنفعتهاء لأن في كون ذلك مقصودًا 
معبودًا صلاحه وانتفاعه. 
فإن الناس يغلطون في هذاء فكثير من العباد لا يلحظون هنا إلا غاية التعبد والألوهية, ولا يستشعرون أن 
ذلك منفعة للنفس وصلاحها. 


وغيرهم لا يستشعرون أن لله في ذلك محبةً ورضى وفرحاء بل يظنون أن العمل لا غاية له إلا ما يعود على 


العبد ومنفعته. 


وهذا اللع: تقر فى فطر الناسء كما أنه مستقر فى ذ افتقار الععد فى فعله إلى الله. ولهذا يحتملون 





را للا ون ال ل ا اي ل ا ام 
تهوى منعك ما تهوى. وأمثال هذا الكلام. 
وإذا مم يصلح أن يكون هوى العبد هو الغاية المقصودة لذاتها مطلقًاء تبين فساذ حال من اتخذ إلهه هواه. 
ومن عبدَ ما استحسن من دون الله وهؤلاء المشركون المتبعون لأهوائهم المتخذون آلهتهم أهواءهم. 
- وإذا تبين أنه لا يصلح أن يكون كلّ ما يهواه العبد ويريده مقصودًا... تبين من ذلك أنه لا يصلح أن يكون 
ما يوجد من اللذة هي الغاية المقصودة بفعله. لأن اللذة تتبع الشهوة. فإذا حصل ما يشتهيه وجد اللذة: 
فإذا امتنع أن يكون المنتهى مطلقًا مقصوداء امتنع أن تكون اللذة مطلقًا غاية مقصودةً لما بيناه من أن 
وجود ذلك ممنع وجوده. بلا فيه من الفساد. ولكن لا بد في فعله من حب.ء ولا بد له من لذة: فالشهوة 
واللذةٌ سببان في فعله. ذلك سبب فاعليء وهذا سبب غائيء بهما كان الإنسان من وجه فاعلاً لفعله. ومن 
وجه غايةً لفعله. 
لكن كما بينا أنَّ هذا السبب فيه م يحصل به مستقلاًء بل بالرب الذي خلقه وأعانه. فكذلك هذه اللذة لم 
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يحصل الفعلٌ لأجلها فقطء بل حصل للغاية التي هي الرب الذي هو إلهه. 
وكما أنه بدون الرب بمتنع الفعلء. فبدون الإله لا يصلح الفعلء» فكما أنه لا يجوز أن يكون معينه وممدهم 
لحصول قوته وقصده وعمله هو نفسه. بل من توكل على نفسه خذلء كذلك لا يجوز أن يكون ما يطلبه 
ويقصده ويحبه ويعمله هو 557 دل 5 عبد نفسه واتبع هواه ضلْ وخسر , وما أكثر مأ كل العبد إلهه 
هواهد. فيكون ما يهواه إلهه. وهو يهوى نفسه كثيراء فيعبد نفسه. كما يستعين بنفسه إذا أعجب بها. 
في الواقع إنما يستعين بنفسه. وكذلك إذا عمل لذلك الغيرء وهو يقصد أن يكون عمل ذلك له. فهو إنما عمل 
وثُبِين ذلك: 


كما أن الشيء لا يوجد من معدوم, فلا يوجد معدوم, إذ 





ال* ء لنفيه كان نالك هن" يقصده. ولذا لا يفعل هذا عاقل بل سفيه. لأنه إذا قصد وجوده ليعدمه كان 





عدمه هو المقصود بالقصد الأول والعدم لا يصلح أن يكون مقصودًاء كما لا يصلح أن يكون فاعلاً. لأنه لا شيء. 
وما ليس بشيء لا يكون سببا فاعليا ولا غائيا للموجود. فإن الموجود لا تكون أسبابه عدمية» كيف والأسباب 
الفاعلية والغائية أكمل من المسبب ال مفعول لغيره. وهذا ظاهر. 


وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم. تبين بذلك دلالة القرآن على هذا المعنى في مثل قوله: +إوما حَلَفْنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلًا ذَلكَ ظن الَّذِينَ كَفَروا)4 وفي قوله: «أيحسب الإِنْسَانُ أنْ يترك سدى» وقوله: 
#(وما حَلَفْنَا السماوات والْأرض وما بيتهمًا لاعبينَ )١(‏ ما حَلَفْنَاهما إِلّا بالحق»»: وقوله: +إوما حَلَقَنَا السماوات 
وَالْأضَ وما بيتهما إِلّا بالحق وَإِنّ الساعة لآتيةٌ فَاصمَح الصفْح الْجميل4. 

وإن كان قوله: بالحق* أي بقوله الحق» وللحق 

ويتبين أن النظر والتفكّر في خلق الله والاعتبار قد يعلّم به المعاد. كما يعلّم به مبدأ العباد. كما علم بالنظر 

ومن قصد بعمله ١‏ لحياة الدنيا قال الله فيهم (( وحبط ما صتعوا فيها وياطلٌ ما كَانُوا يعملُونَ 4. وقال تعالى: 
#[فأعرض عن من تولى عن ذَكُْرنًا وم يرد إلا الحياةً الدنيا (51) ذَلكَ مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلّم بمن 
صَلّ عن سبيله وهو أعلم من اهْتَدَى (4)70 (7 )» فهذا حال من م يحقق الإِمانَ بالله واليوم الآخرء فأعرض عن 
ذكر ربه والعمل بلعاده, كما قال تعالى: +إولا تّطع من أَعْفَلْنَا قَلْبه عن ذكرنًا واتبع هواه وكَانَ أمره فُرطًا)4. 
فاتباع هواه هو اتباع متاع الحياة الدنيا. 
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وقد يقال هذا معنى الأول والآخرء فالأول ليس قبله شيء. إذ هو خالق كل شيء. والآخر ليس بعده شثيء. أي 
إليه يصير العباذ كما قال: #وأنَّ إل ربك المنتهى4. فمنه بدء العبد وإليه يعود عمله 
- ومما يبين هذا أن الأفعال إنما تتفاضل وتحمد وندّم ويؤمر بها وينهى عنها باعتبار غاياتها وعواقبها 
المقصودة منهاء فما كانت عاقبته وغايته أكملّ كان أعلى وأفضل عند الشارع. 





وخيرا)ء فالله تعالى إنما أمر العبد مما إذا فعله العبد كان مصلحة له ونهاه عما إذا فعله كان مضرة له: كما قال 
قتادة: إن الله م يأمر العباد بما أمرهم حاجةً إليه ولا نهاهم عما نهاهم بخلاً به عليهم: ولكن أمرهم مما فيه 
صلاحهم, ونهاهم عما فيه فسادهم. 

فالعمل الذي ابتغي به وجهه هو الباقي وما سواه فهو باطل 

فقد تبين بالحجة العقيلة امتناع أن يكون معبود إلا الله. كما امتنع أن يكون رب إلا الله وهذا قصد بقوله: 
9 كَانَ فيهما آله إلا لله لَفَسَدَنَا قصد نفي إله سواه. ولهذا قيل: ِلَفَسَدَنَا)4 وهذا يتضمنٌُ نَفَي رب غيره. 

© وكثير ممن فسر الآية قصروا في معناها من وجهين: 

© - أحدهما: من جهة ظنهم أنه إنما معناها نفي تعدد الأرباب فقطء كما أقاموا هم الدليل على ذلك. 

- والثاني: ظنهم أن دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع» وليس كذلكء فإن التمانع يوجب عدم الفعلء 
والتقدير أن الفعل قد وجدء. ثم الاشتراك في الفعل يوجب العجز فيهماء والقرآن إنما أخبر بفسادهماء لم يخبر 
بعدمهماء والفساد يكون عن الإرادات الفاسدة. وهو ضد الصلاح الذي يكون عن الإرادات الصالحة. والله قد أمر 
بالصلاح ونهى عن الفساد في غير آية. 

قال الله تعالى: #وإِذًا تَولّ سعى في الأرض لد فيها ويهلكَ الحرت والنسلّ وال لا يحب الْفَساد)4. وقالت 
الملائكة: < أَتَجِحَلٌ فيه مَنْ يفْسدٌ فيها وَيَسفكَ الدّمَاء4, وقال تعالى: من أجل ذَلكَ كَتبنا عَلَى بني إسرائيل أنه 
مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بعر نَفْس أو كَسَاد في الأرض كَكَأئَا قتل الناس جميعًا4» وقال: +إِنَّ فرعونَ علا في الأرض وَحَعَلَ 
أهلها شيعًا يستضعف طائفَة 2 30 أبناءهم وَيَستَحيي نساءهم | إِنّه كَانَ من المفُسدينَ4. وقال: لوَفَضَينَا 
إل بني إسرائيل ف لتاب لَتَفُسِدَنَ ف الأأرض مركين 4 وقال: +ِوإِدًا قيلَ لهم لا تُفْسدُوا في الأرض َانُوا نما تحن 
مصلحونٌ )١١(‏ آل إِنّهم هم المفْسدُونَ ولكن لا لا يشْعْرون4. وقال: #[ويفُْطعونَ م ما أمر لله به أن يوصل 
وَيفْسدُونَ في الأْض أولئك هُمْ الخَاسرَ ونّ4. وقال: لوا تبْْ القسَادَ في الأْض إِنّ لله لا يُحبُّ الْمفْسدِينَ4. 
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فسس الفساد هو معصة الله كما أن سبب الصلا طاعة اللهء ورأس الفساد والملعصة هو أن تعمد غير 
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وقصدٌ غير الله بالعبادة يتضمن هذا كلّه وأضعاقه. ولهذا قيل: +إِنَّ الشَّركَ تَظلم عظيم 4. 

-وإذا كان قد تبين أن الفعل الواحد لا يكون من فاعلين مستقلينء فكذلك الفعل الواحد والقصد الواحد لا 
يكون لمقصودين مستقلينء فمتى قصد بالفعل اثنين م يكن الفعل لا لهذا ولا لهذا. 

وهذا هو الإشراك الذي تبراً الله منه. كما في الحديث الصحيح عن أي هريرة عن النبي عَكهُ قال: «يقول الله 
تعالى: أنا أغتى الشركاء عن الشركء من عَملَ عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء. وهو كله للذي أشرك» أي 
أشركه. فإنه سبحانه لا شريك له. فكما لا يجوز أن يكون معه شريك في فعله لا يصلح أن يجعل له شريك في 
قصده وعبادته, قال الله تعالى: ِقُلٍ اذعوا الّذِينَ رَعَمتم من ذون الله لا مَلكُونَ مثْقَالَ ذّرة في السماوات ولا في 
الأرض وما لَهُم فيهما من شرك وَمَا لَهُ مذهم منْ ظهير» وقال تعالى: #صَرَبَ الله متلا رجلا فيه شُركَاء متشَاكسونَ 


ورجلا سلما لرجل هَلْ يَستويَان مَتَكّا4 وهذا كثير في القرآن, بل هو المقصود الأعظم بتنزيل القرآن. 





ولغيره فما عبد الله ولا عملّ له عملا كما أن ما تعاون عليه اثنان فما فعله أحدهماء ولا هو ربه» فكما أنه لو 
قدّر أن معه شريكًا في الفعل م يكن هو رب ذلك المفعول ومليكه, فكذلك إذا جعلٌ له شريك في القصد والعمل. 
لم يكن هو إله ذلك العابد ولا معبوده, فلا يتقبل ذلك العملء وإنما يتقبل ما كان خالضًا لوجهه. 


يوضْح هذا أن الله هو الرب المليك الخالقء فلو قُدر أن معه شريكًا في الفعل امتنع أن يكون الله ربه ومليكه 
وخالقه. واذا امتنع ذلك بطل وجود الفعلء لأنه قد علم أن غيره لم يفعل شيئاء فإذا كان على هذا التقدير هو 
أيضًا ليس برب فاعل م يكن للفعل وجود. كذلك إذا كان هو الإله المعبود المقصود, فإذا جعل معه من يشرك 
به - وعبادة ذلك فاسدة باطلة - لم يصر هو معبودًا بذلك العمل»وما عمل لذلك الغير ماطل. فاسن» فلا .يكون 
الفعل عبادةً ولا عملاً صالحاء فلا يتقبل. ولا ممكن أن يقال: لم لا أخدّ نصيبه منه؟ لأنه مع تقدير الإشراك بمتنع 
أن يكون له منه شيء. كما أنه بتقدير الإشراك في الربوبية يمتنع أن يصدر عنه شيء. فإن الغير لا وجود لهء وهو 
لم يستقلٌ بالفعل. كذلك هنا هو لم يستقل بالقصد. والغير لا ينفع قصده. ولهذا نظائر كثيرة في الشرعيات 
والحسيات إذا خُلط بالنافع الضار أفسده. كما يخلّط الماء بالخمر, بخلاف الشركة الصحيحة» كاشتراك الناس فيما 
يصلح اشتراكهم فيه فإن هذا لا يضر. 
وبهذا الفرقان يتبين أن القول الحق أنه (لا إله إلا الله)» مع كون المخلوقات فيها ما اتخذ آلهة من دون الله 
فإن الإله دي جب أن يكون معبوداء وهو المعبود الذي يحب غاية الحب بغاية الذل: وهذا لا يصلح إلا لله ومن 
عبد غيره واتخذه إلها فهو لفساد عمله وقصده. حيثما اتخذ إلها فأحبه لذاته. وبذل له غاية الحب بغاية الذل 
لجهله وضلاله, ولهذا سموا جاهلية إذ كان أصل قصدهم جهلاً لا علما. 
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وهو سبحانه الذى يدب أشد الحب وأخلصه 

ومنه قوله في صحيح مسلم فيما رواه أبو هريرة عن النبي عَكيُ: « إن عبدا زار أخا له في الله» فأرصد الله على 
مدرجته ملكاء قال: أين تريد؟ قال: أزور أخا لى فى الله. قال: هل لك عنده من نعمة تربها؟ قال: لا. قال: فهل 
بينك وبينه رحم؟ قال: لاء ولكني أحبه في الله فقال: إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك». وفي الترمذي عن النبي 
ع قال: « من أحب للّهء وأبغض لله وأعطى لله ومنع للّهء فقد استكمل الإمان». 

وفى الحديث فى الترمذي عن النبى عَكنَيُ: «أوثق عرى الإيمان: الحب ف الله والبغض ف الله». 

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي عَكَلُّ أنه قال: « ثلاث من كن فيه وجدّ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب اطرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود قْ الكفر بعد إد أنقذه الله منهء كما 
يكره أن يلْقَّى في النار». 





لكن قد يظن كثير من الناس في أشياء مما يهواها أنه يحبها لله. وإنما يكون محبا مما يهواه. ولهذا كان أعظم ما 
تجب محبته من المخلوقات هو الرسول عَكَلَب كما قال عَكدُْ في الحديث المتفق عليه عن أنس: «والذي نفسي 


بيده لا يؤمن أحدكم ح: حتى أكون ا إليه من ولده ووالدم والناس أجمعين». 


وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال له: يا رسول الله! فلأنتَ أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي 
فقال: «لاا يا عمر. حتى أكون أت إليك من نفسك» » فقال: فلآنت أحب القن نش قال: «الآن يا عمر». 


وو 


ومحبته صلى الله عليه وسلم إنما هي تابعة لمحبة الله كما قال تعالى: [رقُلْ إِنْ كَانَ آباؤكم وأبتاؤكم 

وَإِخْوانُكُم وأرْوَاجُكُمْ وعَشِيرتكُمْ وَلموالَ افْرَقدمُوهَا وتجَاَةُ تَحْشَوْنَ كَسَادَها وَمَسَاكنْ تَرْصَوْتَهَا حب إِلِيْكُمْ من 
الله وَرَسولهِ وجهاد في سبيله فََربصَوا حتى يَأقي الله بأمرهم». 

وأما محبة الله فهي الأصلء فإنه يجب أن يحب لذاته» وليس هذا لغيره. وهي أصل التوحيد العمليء كما قال 


تعالى: #إومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله والذين ةا اد حبا لله)4. وقال: 


0 
مس © أ تت تناو ه هو ع 


#فسوق يأ الله بقوم يحبهم ويحبوته أذلة على المؤمنينَ أعزة على الكَافرين يجَاهدُونَ قَِ سبيل الله و 


وكون دعض بني آدم قد يجعلون ما ليس سببا سبباء وما ليس إلها إلها. فهذا هو الشرك الذي ضلّ به بنو 
آدم من الأولين والآخرينء حيث جعلوا بعض المخلوقات إما فاعلاً رباء وإما إلها معبودًا. وهذا هو الباطلء أعني 


هذا باطلٌ في نفسه. والجاعلون لذلك مفسدون في إيممانهم وإرادتهم. فإن من قصد وأراد بالقصد التام ما لا 


56 
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يصلح أن يقصد ويراد فإن عمله فاسد. كمن أحب الأشياء التي تضره وتفسده دون الأشياء التي تصلحه وتنفعه. 
فإنه وإن أحبها وقصدّها وعَملٌ لها فهذا هو الفساد. وإذا صُرِبَ مَكَلُ ذلك بمحب العسل المسموم وآكله, كان في 
هذا المثل بعض الشبه. وإلا فالأمر فوق ذلك. ولو قيل: هو مثل محبة القّراش للنار التى تحرقه. كان الأمر فوق 
ذلك. 
وبهذا البرهان يتبين أنه لا بد في الوجود من إله يجب أن يكون هو منتهى قصد القاصدينء وعبادة 
العابدينء وإرادة المريدين. ومحبة ال محبينء كما أنه منتهى سؤال السائلين. وطلب الطالبينء» لأنه الخالق الرب 
فهو الرب والإله والمستعانٌ 
وهذا أصل شريف ء وهو نافع في أصلين عظيمين: 
- أحدهما: أن الله هو الإله الحق 
- والثاني: أنه هو الذي له المحبة الخالصة» فإليه تصير الأمور, وإليه المنتهى في أفعاله وأفعال عباده: كما 
أنه رب ذلك كله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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نيا أيها الناس اعبدُوا رَبِكُم الذي خَلَفَكُم والّذِينَ من قبلكم لَعلكُم تتقونَ» 
وفي ذلك أعظم حجة على أنه الإله الحق لا إله غيره. 
وهذا سبيل القرآن في الدعوة إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى 


كما في قوله: كل الحمذ لله ؛ وسلام عَلَى عباده الّذِينَ اصطفى الله خَير أما يشْرِكُونَ (01) أمن خَلَقَ السماوات 


وَالْأرض وَأَنْرَلَ لَكُم من السمّاء ماء فَأَنْيْنَا به حدائق ذَاتَ بهجة ما كَانَ لَكُم أن ثنبتوا شَجِرهَا ِلَهَ مع الله بل هم 
قوم يعدلُونَ ٠١(‏ ) أمن حَعَلَ الأرض قراما وجح خلالها أنْهارا وَجِعَلَ لَها رواسي وجِعل بِينَ البحرين حجر لَه 


عرمر8 لَه 


3 الله ِل أخرهم لا جام )1١(‏ ارد يجيب مم إِذا دعاة ويكشف السوء +وبجسكم خْلَقَاء رض لَه 


6 سأ © سم 


9 الله فيلا 7 تَدَكُرونَ (10 ) أمن بهديكم ف ظلّمات الير وَالبحرٍ ومن يرسلٌ الرياع شر بين يدي ا إِ 


ع 
آله خآ 
و 


0 
1 
م 


آ[ م سل و وو دم اه دلاوو 6 


مع الله تَعَالّ الله حِما بدراود (19) أمن 1 الخلق د ثم يعيذه ومن يرزقُكُم من السمّاء والأرض أله م 06 


تله 


هاتوا برهَائَكُم إِنْ كته صادقين (©16) قل [ لا يعلم من في السماوات د ال ِل ور ان 
يبعثون (10 ) بل اذارك علمهم في الآخرة بل هم في شَكَ منها بل هم منها عمونَ» «الله الذي خَلَقَ السماوات 


سسا لل 
ا 8 


والأرض وأنزل من السماء ماء قأخرج به من الثمرات رزقًا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحرٍ بأمره وسخر 


ملع 


لَكُم الأثهار وسِخر لَكُم الشّمس والْقَمر دآئبِينَ وسخر لَكُم اللَيلَ والنهار» [إبراهيم: 5-77 
قال تعالى: < الله الذي حَلَقَ ب سماوات ومن الأأرض مثلهن يتنزلٌ الأمر بينهن لتعلموا أنَّ الله عَلَى كُلّ شَيء 


َ وه - 


قدير أن الله قد أحاط بِكُل شيء علّما4 [الطلاق: .]١١‏ 

وقوله تعالى: #الحمدٌ لله الّذي خَلَقَ السمّاوات وَالأَرضَ وَحَعَلَ الظَلُمَات والنور» [الأنعام: .]١‏ 

قوله تعالى: مِالْحَمدُ لله ب الْعَالَمينَ 4 [الفاتحة: .]١‏ 

قوله تعالى: قل + رد ب السمّاوات والأرض قل الله كُلُ كانَْذْتم ٠‏ ب دونه أولياء ل مَلكُونَ لأنفُسهم عابو 
ضر قل هل سنوي الأعمى والبصير أم هل 0 السلمات الور أم و لله شركاء حَلَقُوأ كَخلقه فَتَشَابَهَ 
لخاد عَلَيهِم قل الله خَالق 0 شي وهو الواحد ل القَهار)ه [ [الرعد: .]١7‏ 


سال ره وه سررروواه ول 18 وروه هه عي 


وقوه تالة ل الذي حلفم لم قم ثم يناكم لم يَحيِيكُم هَلْ من شُرَكَائَكُم من يَفْعَلُ من ذَلكُم من 
شيء سبحانه وتعالى عَما يشْرِكُونَ 4 | [الروم: +6 , 
وقوله تعالى: فزهدًا خُلْق الله ابن ماذًا خلّق الذين من دونه [لقمان: .]١١‏ 


وقوله تعالى: آم خُلقُوا من غير شَّيء أ هُمْ الخَالفُونَ م خَلَقُوا السماوات والْأَرْضَ بل لا يوقنو4 


وقوله تعالى: #إرب السماوات والأرض وَمَا بينهما فَاعْبدُه واصطير لعبادته هَل تَحَلم لَه سميا» | [مريم: 16]. 
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وقال الله كبْكَ: +إوأنا ربكم فاعبدون4. 


5 ا الناس اعبذوا بكم الذي خَلَقَكُم وَالْذِينَ من َبلكُم لَعَلَّكُم 5 تَتَقُونَ (١؟)‏ الذي جعل لَكُم و فراشًا 
والسماء بناء وأَنْرَلَ من السماء ماء فَأخرج به منّ الثَّمرات رِرْقًا لَكُم قَلَا تَجِعَلُوا لله أَنْدَادًا وأنتم تَعَلَمونَ4 


رع علاروه ... َ صد هو وهس ره ْ 
لذلكُم الله ربكم ' آله هَ إلا هو * خَالق كُل شَيء قاعبدوه : © وَهُوَ على كل تَيْء وكيل)4. 
قل من يررقكم من السمّاء والأرض 7 َلك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت وَيَخْرِجٍ الْمَيتَ 


1م زع م بو 


من الحي وَمَن يدبر الأمر فَسَيَقُولُونَ الله فَقُلْ ألا تََقُونَ4 [يونس: .]"١‏ 
(وَقلٍ الحَمْدُ لل الذي لم يَتّحذ ولا ولمْيَكنْ لَهُ شَرِيك في المُلك ولمْ يَكُنْ له ولي من الذل وكيم تكييرً4 
[الإسراء: .]١ ١١‏ 


© 0# 


كَل أرأيتم شرَكَاء الذين 0 من دون الله أروني ماذًا حَلَقُوا من الأرض أم لهم شرك ف السمّاوات أم 
ال ل لا ا [فاطر: .]2٠‏ 

كَل أرأيتم م تَدَعوقٌ من دون الله أروني ماذًا حَلَقُوا من الأأرض أم لهم شرك قْ السمّاوات انتون بكتاب من 
قبل هذا أو أثارة من علْم إِنْ 8 ص 4 [الأحقاف: ع]. 

لفل ادعوا الّذِينَ رَعَمتم من ذُونٍ الله لا مُلكُونَ مثْقَالَ ذّرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من 
شرك وما لَهُ منهم من ظهير» [سبأ: .]5١7‏ 


ا 17 و 5 1 . 2 َع 5 6س : مس8 ا عه 2 طُُ 3 م 
وما سئلّ - رسول الله عَكَدَيه: «أى الذنب عند الله اكبر. قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك..». 





و 


قل اللّهم مالك الملك توق الملّك م من تَشَاء وتنزع املك ممن نَشَاء وتعز من قناء وتّذلٌ فين دناء * 
الآية [آل عمران: 71]ء وقال تعالى: «إوما بكم 0 نعمة - الله ثم إِذَا كد الصرِ اليه تَجَأرونَ 4 [النحل: 
107 وقال تعالى: «وَإن مَسَسَكَ الله بِضْر قلا كاشفّ لَه إلا هُو ون مَسِسَك بِخَير فَهُوَ عَلى كُلّ َي قَدير4 
[الأنعام: ١١]ء‏ وقال تعالى فى الآية الأخرى: +زوإن يمسسك الله بضر قلا كَاشفّ لَه إلا هو وإن يرِدك بخير قلا رآد 
لَضْلهثٌ» [يونس: .15١/‏ وقال تعالى: + [إِياكَ تَعبد وإياك نَسَتَعين4 [الفاتحة: 0]» وقال تعالى: «قَاعبدَه وَتَوَكَلُ 
عليه )4 [زهود: :]١١‏ وقال تعالى: عليه كت وإليه أنيب »4 [هود: 88]؛ وقال تعالى: قل أقَرأيدُم ما تَدَعونَ 


من دون الله إِنْ أرادني الله يضر هل هن كَاشَفَاتَ ضُره د أرادني برحمة» الا يه [الزمر: 1 وقال تعالى: قل 


كم 
عست 
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ضَِ 6س بسر و 


ادعوا الُذين رَعمتم من دون الله لا بملكونَ مثْقَالَ ذّرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له 
منهم من ظهير ولا تَنقّع الشْفَاعَهُ عنده إلا لمن أذنّ له [سباً: 77 717]» وقال تعالى: َركْلٍ ادعوأ الذين زعمتم 


د وى د مه د وت اب ه شرا اه 0 0 مج سا عه “8ش رسا سل عو - اه ه هم- وى 
من دونه قلا > لكُونَ كَشْفَ الضر عنكُم ولا تحويلاً أولّئك الَّذينَ يدعونَ يبتَعُونَ إل ربهم الوسيكة أيهم أقْرب 


0 2 
م ا ىو 6 6 # ل وو آذه ىس :6 و ا للا 


ويرجونَ رحمته ويحافونَ عدذّابه إِنْ عذّاب ربك كَانَ محذورا» [الإسراء: 01 101]» وقال تعالى: «إولا تدع مع الله 
إلّها آخَر لا إِلَهَ إلا هو كُلَ شَيء هَالكٌ إِلَّا وجهة لَه الحكم وإليه تُرجعونَ» [القصص: 88]» وقال تعالى: + وتوكل 
على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده ودَقَى به بِذُنُوب عباده خبيرا الذي خَلَقَ السماوات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام دم استوى على العرش الرحمن فَاسأل به خَبيرا)4 الآية [الفرقان: 08: 105 وقال تعالى: +إوما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حنقًاء ويقيموا الصلاةً وَيؤْنُوا الزكَاةً وَذَلكَ دين القيمة» الآية [البينة: 10]. 

الإنسان. بل وكل مخلوق هو فقير محتاج إلى حلب ما ينفعه. ودفع ما يضره. فلابد له من أمرين: أحدهما: 
هو ا مطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به والثاني: هو المعين الموصل المُحصل لذلك اللقصود 


فله غاية ولابد له من وسيلة فهنا أربعة أشياء: 

© - أحدها: أمر محبوب مطلوب الوجود. 

#؛ - الثاني: أمر مكروه مبغض مطلوب العدم. 

© - والثالث: الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب. 


©) - والرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأربعة الأمور ضرورية للإنسانء بل ولكل حي لا يقوم وجوده 

وبيان هذا من وجوه: 

كتمهم أحدها: أن الله تعالى هو ملك الناس ورب الناس وإله الناس وهو الأحد الصمد فهو وحده الذي يجب 
أن يقصد ويدعا ويرجاء كما أنه وحده المُستعان على تحصيل المطلوبء ودفع المكروه؛ وهذا معنى قول المؤمنين: 
فياك تَعبد وإياك نَستَعين» [الفاتحة: 0] فيجب أن يكون العمل له والاستعانةٌ به. 

إذ الإله : هو الذي يوْلَهُ فيعبد محبةً وخوفا وطمعا وتعظيماء والرب: هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم 
يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. وكذلك قول شعيب عليه السلام : َإِنْ أريد إِلَّا الإصلاح ما 
استطعت 3 وما توفة ا إِلا بالله ** عليه تَوكلت وإليه أنيب)4 [هود: /5]» وقول الله تعالى: #قاعبدم وتوكل 
عليه [هود: ,]١١‏ وقوله المؤمنين: عَلَيكَ توكلا وَإِلَيكَ أتبنا وإليك المصير» الممتحنة: 6]. وقوله 


تعالى: + وَتَوكْلُ عَلَى الحي الذي لا موث وسبح بحمده)ه [الفرقان: 08]: وقوله: قل هو رب لا إِلَهَ إلا هو عليه 


سنس سس سسا ساس اس سا سا ساس اس سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سام سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس م سا سا ساس اس سر سا ساس م سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


تَوكُلْتُ وإليه مَتَاب4 [الرعد: »]١‏ وقوله: «َوَتَبِتلُ إليه تَبتيلًا رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ فَانّحْدُهُ 
وكيلًا4 [المزمل: 8 1]. فهذه الآيات جمعت الأمرين (الإخلاص له سبحانه والاستعانة به والتوكل عليه). 
كعم الوجه الثاني: أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة للعلم به والإنابة إليه» ومحبته والإخلاص له» فبذكره 
تطمئن قلوبهم: وبرؤيته في الآخرة تَفّر عيونهم ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه؛ ولا شيء 
حعطبيع. ق الدننا أعظع «مق, الإمان جه وحاعدهم إلبه فى عبادقيم أعظع نين .حاجديم حليه ن معاشيم» فإن 
عبادة الله هي الغاية المقصودة لهمء وبها يصيرون عاملين متحركينء ولا صلاح لهم ولا فلاح» ولا نعيم ولا فرح 
بدون ذلك بحال. قال الله تعالى: ©وَمَنْ أغرض عن ذكْري فَإنَّ لَهُ معيشَةٌ صَنكًا وتَحشّْرمُ يوم القيامة 
أَعْمَى 4 ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك للن يشاءء وهذا حق الله على عباده أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاء كما فى الحديث الصحيح. الذى رواه معاذ عن النبي عَكَليهِ أنه قال: «أتدرى ما حق الله على 
عباده؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدرى ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم ألا يعذيهم» وهو يحب ذلكء ويرضي 
به. ويرضي عن أهله. ويفرح بتوبة من عاد إليه؛ كما أن في ذلك نفع العبد وسعادته ونعيمه, فليس دم ما يسكن 
العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه» إلا الله سبحانه. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في 
الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدةٌ لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم, قال الله تبارك 
وتعالى لو كَانَ فيهمًا آله إلا لله لَفَسَدَنَا فَسبِحانَ الله رب العرش عما يَصفُونَ) [الأنبياء: 77], فكما أن قوامها 
بأن يكون الرّبّ واحدا فإن قوامهما بأن تأله الإله الحقء فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقّا؛ إذ الله لا 
سمي له ولا مثل له؛ فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحهاء وفقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيثاء ليس 
له نظير فيقاس به؛ لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب» وبينهما فروق كثيرة. فإِنّ 
أعظم ما في العبد قلبه. وروحه. وهى لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذى لا إله إلا هوء فلا تطمتن في الدنيا إلا بذكره, 
وهى كادحة إليه كَدحا فملاقيته. ولابد لها من لقائه. ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات أو سرور 
بغير الله فلا يدوم ذلكء. بل ينتقل من نوع إلى نوع» ومن شخص إلى شخص. ويتنعم بهذا في وقت وفى بعض 
الأحوال. وتارة أخرى يكون ذلك الذى يتنعم به والْتَذّ غير منعم له ولا ملتذ له. بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده 
عنده. ويضره ذلك. وأما إلهه فلابد له منه في كل حال وكل وقتء. وأينما كان فهو معه؛ ولهذا قال 
إمامنا [إبراهيم] الخليل عَكك: «إلا أحب الآفلينَ4 [الأنعام: 971]. وكان أعظم آية في القرآن الكريم: زالله لآ إل 
إلا هو الحي الْقَيوم4 [البقرة: 00؟]. ومعنى [القيوم]: أنه الدائم الباقي الذى لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه 
من الوجوه. 


ومن المقدمات الرئيسة هنا: 


سنس ساس سسا ساس م سا سا سام اس سا سا سا مس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سام سا سا سا سا م م سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


الله - عليم حكيم 
قال الله تعالى: دإ في خَلْق السماوات والأرض واختلاف اللّيلٍ والنْهَارٍ لآيّات لأولي الألباب * الّذينَ يَدْكْرونَ الله 


قياما وَفُعَودًا وَعَلَى جنوبهم شور في خَلْقٍ السمّاوات والأرض رطام خلنت هذا باطلًا عاك قَقنا عَذَات 
لتَار» | [آل عمران: .]١1931 215٠‏ 


لا يفعل فعلًا ولا يشاء شيئًا إلا بعلم وحكمة كما قال تعالى: + إِنَّ الله كا نَ عليما حكيما» | [الأحزاب: »]١‏ وهو 
سبحانه #أحكّم الحاكمينَ4 [هود: 60]» وله الحكمة البالغة. 


وهو سبحانه م يخلق الخلق عبثًا ولا لعباء قال تعالى: +إوما حَلَقْنَا السماء والأرض وما بيتهما لاعبين4 
[الأنبياء: ١7‏ ]. وقال سبحانه: #أفحسبتم أما خَلَفْنَاكُم عبن وَأَنَكُم إلِينا لا تُرجعونَ * فَتَحَالَ الله الملكُ الحق» 

وم يتركهم بلا هداية ولا إرشاد ولا أمر ولا نهي 

وقال تعالى: #أيحسب الْإِنْسانٌ أنْ يتركَ سدّى» [القيامة: 1]» وأسوأ الظن ظن الكفار المنكرين لحكمة الله 
من خلقه. قال تعالى: +إوما حَلَقْنَا السماء والأرض وما بيتهما باطلًا ذَلكَ ظن الَّذِينَ كَفَروا قَوِيلٌ للَّذِينَ كَقَروا من 
الناره [ص: 77 ]. لهذا الظن قالوا: #إِنْ هي إِلّا حياننا الدنيا موت ونحيا وما تحن بمبعوثين» [المؤمنون: /150], 
ولن يحيى الإنسانْ حياة طيبة إلا إذا علم الحكمة من خلقه. 


سه 


قال تعالى: ِوَإِذْ قَالَ ربك للملائكة إن جاعلٌ في الأرض خَلِيفَة4 [البقرة: "١‏ 


تكريم بني آدم 

فالإنسان مخلوق مكرم مفضل عند الله قال تعالى: +إوكة لَقَد كرمنًا بني آدم وحملتاهم ف ابر وَالبحرٍ وَرَرَفْنَاهُم 
من ن الطيبات وَفَضصَلْنَاهُم على كثير ممن خَلَفْنَا تَفُضيلًا4 [الإسراء: .]١‏ وقال: َْلَقَدَ حَلَفْنَا الْإِنْسانَ د اح 
تقويم» [التين: 6 ]» ومن إكرامه له تسخيره له ما في السماوات وما في الأرض وإسباغه عليه النعم الظاهرة 
والباطنة قال تعالى: ألم تروا أنَّ الله سخَر لَكُم ما في السماوات وما في الأرض وأسبعَ عَلَيكُم نَعَمَهُ ظاهرةً 
وباطنةٌ)* [لقمان: ٠١‏ ]. وقال سبحانه: #هو الّذي خَلَقَ لَكُم ما في الأرض جميعًا [البقرة: 74]» وذكر سبحانه 
كثيرا من تلك النعم في سورة النحل التي تسمى سورة النعم. 

من حكمة الله تعالى في خلق الجن والإنس 


وما خَلَقْتُ الجن والإنس إِلَّا ليعبدُون * مَا أرِيد منهم من رزق وما أريد أن يطعموز * إن الله هو الررّاقٌ 


ذو الثوة المع 4 


١) 


سنس سس سا سا سام اس سا سا سا م اس سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا سا م اس سر سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


وقد عهد سبحانه إلى بني آدم عهدًا ألم أعهد إِلِيكُم يا بني آدَمَ أنْ لا تَحبدُوا الشَّيطانَ إِنَّهُ لَكُم عدو مبين* 
وَأَنِ اغبدوني هذًا صراط مستقيم4 [يس: .]1١ ١‏ 

وخلق الخلق ( يبتليهم في هذا الذي خَلَقَ اموت والحياةً ليبلوكُم أيكم أحسن عَمَلَا)4 

فقر الخلق على الله 

فيا أيها الناس أنتم الْفُقَراء إل الله *“ والله هو الْعَني الحميد» 

فقير إليه في معاشه 

وفي العلم بما ينفعه وما يضره خ[اهدنا الصراط المستقيم4 

وفي الاستعانة به على دينه ومعاشه 

هدايةٌ الله لخلقه 

لم يترك الله العباد بلا إرشاد ولا هداية ولكن بعث غليهم الرسلّ وأنزل الوحي ليدلٌ الناس على الخير 
وينذرهم الشر 

«ولَقَدْ بَعَثْنَا في كُل أمة رسولًا أن اعبدُوا الله واجتنبوا الطَاغُوتَ 4 

قال النبي َك « إِنّهُ كم يَكُنْ تبي قَبلي إلا كَانَ حقا عليه أنْ يَدُلٌ أَمَنَهُ على خَيرِ ما يعلَمَهُ لهُم» رواه مسلم. 

الهداية في اتباع القرآن وسئة النبي مَك 
لفَِما يَأَتينَكُم مَنْي هُدّى فَمَنِ اتبْعَ هُدَايِ قلا يضلُ وا يَشْقَى * وَمَنْ أُعْرضَ عَن ذكرِي فَإنَّ لَهُ مَعِيَةَ صَنكا 
ونَحَشْرهُ يوم القيامة أَعمى 4 


قال تعالى عن النبي محمد عَكَيُ: +[و إن تطيعوه تهتدوا)4 [النور: 06]. 


أي 


كل الخلق عباد لله فهو ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم 

«أقْغَيرَ دين الله يبعُونَ وَلَهُ أسلّم مَن في السماوات والأرض طوعًا وكرهًا وليه يرَجَعُونَ)4 وهذه العبودية لا 
تواب عليها 

أما عبودية الاختيار : فهو إخلاص الدين لله وطاعة رسله عليهم السلام 

الجزاء 

فمن حفظ العهدَ وحسن عمله كان عند الله خير الخلق. وشكر الله سعيه. وأحياه حياة طيبة وأعد له في 
الجنة مالك د رات ولا أذ شعت وذ خظر على قلي يني قال تعال: نز إن الذون اموا وعماوا يي 


سنس سس سا سا ساس اس سا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سام م سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سر سا ساس سا سا سا ساس م سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


أوكئك هم خَير البرية» [البينة: ‏ ]. وقال سبحانه: اومن أراد الآخرة دمحي ا سحي د مؤمن دَأولئك كَانَ 


اح > لو © 


سعيهم مَشْكُورا)4 [الإسراء: 19 ]. وقال تعالى: [فلنحيينة حيائً طَيبةٌ 4 [النحل: 91]. 


وأما من نقض العهد ونسي ربه ويوم الحساب ١م‏ يبق له وزنْ عند الله بل كانت البهائم أهدى سبيلا منه: 
وهو غثل الله شر الخلقء فجعل 4 ع3 ذبن وساي أدبب وادة له جيني ايت خرها رودن فلل عدار 
عن الكفار: #أولئك هم شر البرية4 [البينة: 1]» وقال تعالى: «إولا تَدُونُوا كالذينَ ل ا 
أوكئك هم الْقَاسقُونَ4 [الحشر: ١١‏ ]» وقال سبحانه: #أولئكَ الّذِينَ كرو بآيات ربهم ولقَائه كَحبطَتْ أعمالهم 
كَل قلا نُقيم لهم ) يوم القيامة وَزْنَا) [الكهف: ٠١0‏ ]. وقال تعالى: إن كر الدواب عند له الْذين كَكَروا قَهُم ١‏ 
يؤْمنونَ4 [الأنفال: 00 ]. وقال: إِنْ هم إِلّا كَالأنعام بل هم أصَلٌ سَبِيلًا» [الفرقان: 66]. 


و العبدٌ هو المنتفع من طاعته والمُتضرر من معصيته 


(إذ أشسَُم اسم لانفسكم © ون ساقم كاه 

ال ا ل ا 

ومن جَاهَدَ فإ يُجَاهدُ لنفسه 73 ِ الله لَعَني عَنِْ الْعَالَمِين» 

ومن يَبِخَلْ يما بِخَلُ عن نفسه 3 والله اْعَني وأنتم الفُقَراء 5 وإن تَتَولّوا يستبدل قوم َيركُم ثم ا 
يَكُونُوا أمتالكم» 

الله - هو الغني الحميد 


لوَقَالَ م موسى 0 و م وعة قٍِ الأرض جميعا فَإنَ الله يي حميد)» 


موه 


يا © قل لا تنُوَا عي إسْلامكم 5 “* بَلٍ الله مَنْ عَلَيكُم أنْ هَدَاكُم للإِمَان إن كُنتم 
صادقين 4 


وه 


ديا عباديء إنكم آ ن تَبلْعُوا صَرِي َتَضْرونء وَلَنْ تَبلْحُوا تفعي َتَنَفَعوني» يا عبادي» لو أن أُولَكُم وآخركُم 
وَإِنْسكُّم وجِنكُم, كانُوا على أَتْقَى قلبٍ رجلٍ واحد منكُم. ما زَادَ ذلك في ملكي شيا ا عبادي. لو أ أنّ أولكُم 
وآخركُم وَإِنْسَكُم وَحِذَكُم, كَانُوا على أفجرٍ قَلْبِ رَجل واحدء ما نَقَص ذلك من ملي شين | ا عباديء لو أن أولكُم 
وآخركُم وَإِنْسِكُم وجِنْكُم, قَاموا في صعيد واحد قَس ألوني, فَأعطَيثٌ كُلّ إِنْسانٍ مُسألَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلكَ مما عنديء 
إلا كَمَا يَنقُص المخيط إِذَا أذخل انه ما هي أُعمَالَكُم أحصيها لكُم, ثم أَوَفْيكُم إياها 50 
خَيدا َليِحَمَد الله وَمَنْ وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ» 


ومع ذلك فإن الله يحب ال مؤمن ويرضى عنه ويفرح بتوبته ويشكر سعيه 


سنس سس سسا ساس م سا سا ساس اس سا سا سا م م سا سا سام اس سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سر سا ساس سا سا سا م اس سا سر سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


وو دوه ل 1 عه وم 
وه 


قل إن كم تُحبونَ الله قَاَبعونٍ كه الله ويَعْفر لَكُم ذنوبكم © واللهُ غَفُور رحيم» 

فرضي الله عنهم وَرصُوا عنْه 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَك: «لَلَهُ أَشَد فرحا بتوبة عبده حينّ يَتَوب إليه من أحدكُم كَانَ عَلَى 
رَاحلّته بأرض قَلَاة فَانْمَكَنَتْ منهُ وَعَلَيهَا طَعَامَه وشَرابِهُ قيس منها فق شَجَرَةً فَاضْطَجِعَ في ظلّهَا قَدْ أيس منْ 
راحلته فَبِينَا هُوَ كَذَلكَ إذَا هُوَ بها فَائَةَ عنْدَمُ فَأخَدَ بخطامها ثم قَالَ من شدّة الْقَرح اللَّهُم أَنْتَ عبدي وأنَا ربك 
أخطأ من شدّة الْفَرح» رواه البخاري ومسلم. 

(إنَّ هُذًا كَانَ لَكُم جزاء وكَانَ سعيكم مشكورا» 

وهنا معنيان عظيمان في العبادة: 

:© - أحدهما: على أن نفس الإمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه 
كما عليه أهل الإيممان» وكما دل عليه القرآنء لا كما يقول كثير من الأصوليين: إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف 
مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبارء أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم؛ فإنه وإن كان في 
الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس. والله ‏ سبحانه ‏ يأجر العبد على الأعمال اللأمور بها مع المشقة, 
كما قال تعالى: + ذَلكَ نهم ل يصيبهم ظما ولا به الآية [التوبة: 1١١‏ وقال عَكهُ لعائشة: «أجرك على قدر 
نصبك» - فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعيء وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعهاء وهذا 
يفسر في موضعه. 

ولهذا لم يجي في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح: أنه تكليفء كما 
يطلق ذلك كثير الفقهاء وغيرهم وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفيء كقوله: <لآ يكلف الله تسا إلا 
وسعها» [البقرة: 787]. +إلآً تَكَلَفُ إِلذَ تَفْسكَ) [النساء: 66 ], جلا يكلف الله نَفْسَا ِلّا مَا آنَاهَا) [الطلاق: 1] أي: 
وإن وقع في الأمر تكليف. فلا يكلف إلا قدر الوسع. لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفًاء مع أن غالبها قرة 
العيون وسرور القلوب؛ ولذات الأرواح وكمال النعيم» وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه» وذكره وتوجه الوجه 
إليه» فهو الإله الحق الذى تطمئن إليه القلوبء ولا يقوم غيره مقامه فى ذلك أبدًا. قال الله تعالى: فاعبدهم 
واصطير لعبادته هل تَعَلّم لَه سميا/ة [مريم: 10]. 

فينبغي هنا التنبيه على غلط مشهور: تسميةٌ العبادة والشريعة تكليفا 

والحديثٌ عنها على أنها: تكليف ومشقة وما تكرهه النفوس أو يخالف هواهاء أو أنها مجرد امتحان وابتلاء! 


نعم قد يكون فيها شيء من ذلك لكنه بمصلحتها وتهذيبها فالله أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير 
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لكن الأصل فيها أنها لصلاح العباد وهدايتهم وتزكيتهم 


#رينًا وَابِعثْ فيهم رسولًا منهم يِتَلُو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة وَيركيهم ' © تك نك أنت العزيز 
الحكيم * ومن يَرغَب عن ملَّة إبراهيم إِلّا من سفة تَفْسَهُ 4 


لما يرِيدُ الله ليجعل عَلَيكُم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولي وا سه 

يريد الل ليبق لكُم وَيهْديَكُمْ سَنَنَ الذينَ من قَبْلكُمْ ويَتُوبَ عليكُمْ 3 “ وَاللهُ ليم حكيم "وات يريك إن 
بتوب عَلَِيكُم ويريد الّذينَ يتبعونَ الشّهُوات أن تمِيلُوا ميلا عظيما * يرِيد الله أن يَحَفّفَ عَنكُم 0“ وَخْلقَ الْإِنسَانٌ 

يريد الله بكم اليسر وآ يريد بكم العسر ولتكْملو العدّةَ ولدكَبروا لك عق مَا هَدَاكُم ولَعَلَّكُم تَشْكُّرونَ 


يي 6 


(1804) وَإِذا سَألَكَ عبادي عني إن قَرِيب ١‏ ايب دعوة الداع إِذا دعان . © كليستجيبوا 8 وَلْيؤمِنُوا في لعلهم 


َمُدُون4 


عبادة الله ومحبته ورجاءه وتعظيمه هى قرة العيون وسرور القلوب غذاء الأرواح: وقوت الأبدان وإنما يقوى 
العبد ويرشد ويفرح ويطمئن ويسعد بقدر إخلاصه في عبادة الله 


حلاوة الإمان.. 


عَنْ نس بن مالك ذ عَنْ النبي يك + َالَ: < ثَلَاثْ من كُن فيه وجِدَ حلاوة الإِمان؛ أن ون الك ورسيوك أحب 
إلَبه مما سواهماء وَأَنّْ يح ار ييه به إلا لله وأنْ يكرد أنْ يعود في الْكُفْرٍ كَمَا يكره أنْ يَقُدَقَ في الثار». 


طعم الإيمان 


قال النبي عَكَهُ: « ذَاقَ طّعم الإيمان: من رضي بالله رباء وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاً » رواه مسلم. 


الغرج 

5 أبها الئاس قَدْ م موعظةٌ ه من ربكم وَشقَاء لما في الصدور وحدن ورضيه لْلْمؤْمنينَ * قل ِفَضْلٍ الله 
وبرحمته فَبِذّلكَ فَليفْرحوا هو خير مها يجمعونَ 4 

الطمأنينة 


+الّذِينَ آمنوا وتطمئن قُلُوبهم بذكر الله ” 1 بذكْر الله تطمئن الْقُلُوب)» 
الأمن والاهتداء 


و سلس 8 مسو 


«الْذينَ آمنوا ولم يلبسوا إهاتهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدونَ» 
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الحياة الطيبة 


وقال تعالى: #إمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينة حيااً طيبةٌ 4 


دو اس هم- ع 5 وما و 0 


(” ومن يتتي الله يجعل لَه مخرجا ويرْقَُ من حيثُ لا يحتسب ومن يكل على الله هو حسبة إن الله بال 


لت 6 و آذ ته آ# و وس ه كو 


وه - 


أمره قَنْ حل الله لكُل شَيء كَدرَا)4 
وفي الحديث القدسي: « من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحربء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته 
عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمثي بهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه». 
فهذا سبيل الرضا والتسليم ووجد حلاوة الإيمان وذوقها 
ومن معاني حلاوة الإيمان: الاطمئنان بالله وانشراح الصدر له ولدينه والرضا عنه واستلذاذ الطاعات» والتسليم 
لحكمه والفرح بطاعته وإن خالفت هوى النفسء في رضى الله ورسولهء وإيثار ذلك على عرض الدنيا. 
فللإيمان لذة تذاق بالقلبء كما تذاق لذة الطعام باللسانء فهي سعادة القلب, وراحة النفسء وسعة البالء 
وانشراح الصدر. 
وكلّما كان القلب صحيحاً معافى من الأمراضء والأهواءء والمعاصيء تذوق تلك اللذة, فإذا تذوقها آثرها على 
متاع الدنياء وهانت عليه مصاعبهاء وأصبح تعب الجسد في طاعة الله راحةً للروح: قال ابن القيم واصفاً حلاوة 
الإيمان: 
« في القلب شعت لا يلمه إِلّا الإقبال على الله وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته, وفيه حزن لا يزيله 
إلا السرور بمعرفته. وصدق معاملته, وفيه قلق لا يسكنه إِلَا الاجتماع عليه والفرار إليه وفيه نيران حسرات لا 
يطفئها إلا الرضى بأمره. ونهيه» وقضائه. ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه». 
يقول ابن تيمية رحمه الله: « فإن المخلص لله ذاقّ من حلاوة عبوديته لله ما بممنعه من عبوديته لغيره» إذ ليس 
في القلب السليم أحلى ولا أطيب ولا ألذ ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له 
وإخلا ص الدين له. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيباً إلى الله خائفاً منه راغباً راهباً». 
تحليل جميل ورائع لابن تيمية رحمه الله في بيان أن الدنيا وإن كانت سجن المؤمن لكنه مع ذلك أكثر سعادة 
وهناء وراحة بال وطمأنينة وسكينة من الكافر... 
وذلك يشعر به المؤمن بقدر إيممانه وعمله الصالح, قال رحمه الله: «المؤمن أرجح في النعيم واللذة من الكافر 
في الدنيا قبل الآخرة - وإن كانت الدنيا سجن ال مؤمن وجنة الكافر -. 


سنس ساس سسا ساس اس سا سا سا م اس سا سا سا م اس سا سا سام اس سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا م اس سا سا سا ساس م سا سا م ا م اس سا سا ساس سس جل 


وهذا مما يظهر به حسن حال المؤمن وترجحه في النعيم واللذة على الكافر في الدنيا قبل الآخرة وإن كانت 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. 

فأما ما وعد به المؤمن بعد اموت من كرامة الله فإنه تكون الدنيا بالنسبة إليه سجناً وما للكافر بعد الموت 
من عذاب الله فإنه تكون الدنيا جنة بالنسبة إلي ذلك. 


وذلك: 


© أن الكافر صاحب الإرادة الفاسدة إما عاجز وإما قادر فإن كان عاجزاً تعارضت إرادته وقدرته حتى ١‏ 
يمكنه الجمع بينهما 
وإن كان قادراً أقبل على الشهوات وأسرف في التذاذه بها ولا يمكنه تركها 


ولهذا تجد القوم من الظامين أعظم الناس فجوراً وفساداً وطلباً مما يروحون به أنفسهم من مسموع ومنظور 
ومشموم ومأكول ومشروب 
ومع هذا فلا تطمئن قلوبهم بشيء من ذلك هذا فيما ينالونه من اللذة وأما ما يخافونه من الأعداء فهو أعظم 
الناس خوفاً ولا عيشة لخائف وأما العاجز منهم فهو في عذاب عظيم لا يزال في أسف على ما فاته وعلي ما 
أصابه. 
© وأما المؤمن فهو مع مقدرته له من الإرادة الصالحة والعلوم النافعة ما يوجب طمأنينة قلبه وانشراح 
صدره بما يفعله من الأعمال الصالحة وله من الطمأنينة وقرة العين ما لا مكن وصفه وهو مع عجزه أيضاً له 
من أنواع الإرادات الصالحة والعلوم النافعة التي يتنعم بها ما لا يمكن وصفه. 
© لذات أهل البر أعظم من لذات أهل الفجورء وكل هذا محسوس مجرب 
» وإمايقع غلط أكثر الناس أنه قد أحس بظاهر من لذات أهل الفجور وذاقها وم يذق لذات 
أهل البر وم يخبرها ولكن أكثر الناس جهال كما لا يسمعون ولا يعقلون 
© وهذا الجهل لعدم شهود حقيقة الإيمان ووجود حلاوته وذوق طعمه انضم إليه.أيضاً جهل كثير 
من المتكلمين في العلم بحقيقة ما في أمر الله من المصلحة والمنفعة وما في خلقه أيضا لعبده المؤمن من 
امنفعة وا مصلحة 
فاجتمع الجهل با أخبر الله به من خلقه وأمره وما أشهده عباده من حقيقة الإيمان ووجود حلاوته مع ما في 
النفوس من الظلم - مانعاً للنفوس من عظيم نعمة الله وكرامته ورضوانه موقعاً لها في بأسه وعذابه وسخطه». 
وقال رحمه الله: « إنما يقع غلط أكثر الناس: أنه قد أحس بظاهر من لدّات أهل الفجور وذاقها وم يَدْقْ لذّات 
أهلّ البر وم يخبرهاء ولكن أكثر الناس جهالٌ. كما لا يسمعون ولا يعقلون.وهذا الجهل لعدم شهود حقيقة 


3 
بحس 
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الإمان ووحود حلاوته وذوق طعمه» (قاعدة قٍِ امحبة). 


سير 
مه مو 0 اه سماو 0 مهعم 28 دو اس 8 سام > هت عو 31 2 


قال الله تعالى: +[ كَمن برد الله أنْ يهديه 5-5 صدرمر للْإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدرد ديا حرا 
كما يَصَعَدُ في السماء كَذَلكَ يَجِعَلُ اله الرجس عَلَى الَذِينَ لا يؤْمنُونَ (17) وَهَذَا صراط رَبك مُسْتَقيما قد فصن 
الآيات قوم يل )١١1(‏ لهم دار السلام عند ربهم و وليهم + 7 كَانوا يعملُونَ 4 [ [الأنعام: ١0:‏ 0 

ولذلك» فحينما جاء خباب بن الأرت ذُ إلى رسول اللّه ع يشكو ظلم قريش للمستضعفين من المسلمين. قال 
له في إيمان الوائق بربه الذي ذاق حلاوة الإمان به والثقة ما عنده من عزة ونصر: 


ا مام وا الور ل ا ال ال ا ال ال ليت د ب اق ل لل ارو 
« قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له ق الآرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشّار تيوضع على رأسه فيجعل 


نصفينء ومشّط بأمشاط الحديد 6 دون لحمه وعظمه. كما ع ذلك عَنْ دينك» والله ليل هذًا الأم حتى 


0 و كه واه 


سير الراقي من صنعاء اء إلى حضْرموتَ لآ يخَافُ ف إلا الله لله وَالدّنْبِ على غَتَمه وَلكنْكُم تَستَعجِلُونَ» رواه البخاري. 
وبهذا صبر بلال ة على ما لقيه في سبيل الله فهذا أصلٌ 


© - المعنى الثاني: النعيم في الدار الآخرة أيضًا مثل النظر إليهء وفى صحيح مسلم وغيره. عن صهيب عن 
النبي عَكليِهِ قال: « إذا دخل أهل الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة. إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. 
فيقولون: ما هو؟! ألم يبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة. ويجرنا من النار؟! - قال: - فيكشف الحجاب؛ فينظرون 
إليه - سبحانه - فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه»» وهو الزيادة. 


فبين النبي عَكي: أنهم مع كمال تنعمهم مما أعطاهم الله في الجنة, م يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. 
وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم بالنظر إليه أعظم من التنعم والتلذذ بغيره. فإن اللذة تتبع 
الشعور با محبوبء فكلما كان الثي ِِ أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له سمه بك أعظم. 


يَ و ه ض َه هم ساهة سم 


وقد ورد من الأحاديث والآثار مأ يصدق هذاء قال الله تعالى قْ حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
ور ثم إِنْهُم لصالوا الجحيم 4 [امطففين: 10 .]١‏ ]. فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب» ولذة النظر إلى 
وجهه أعلى اللذات» ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه ‏ تعالى. 

العبادة: 


هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة: كالصلاة والزكاة. والصيام, 
والحج» وصدق الحديث. وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحامء والوفاء بالعهود. والأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكرء والجهاد للكفار وا منافقينء والإحسان إلى الجار واليتيم» وا مسكين وابن السبيلء وال مملوك من الادميين 
والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة. وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله. وخشية الله والإنابة إليه. 
وإخلاص الدين له والصبر لحكمه. والشكر لنعمه. والرضا بقضائه. والتوكل عليهء والرجاء لرحمته. 0 

070 
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لعذابه. وأمثال ذلك هى من العبادة لله. وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له. التي خلق 
الخلق لهاء كما قال تعالى: * وَمَا خَلَفْتُ الجن والإنس إِلَّا ليعبدُون)4 [الذاريات: 101» وبها أرسل جميع الرسل, 
كما قال نوح لقومه: # اعبدوا الله مَا لَكُم من إله غَيرمُ )4 [المؤمنون: 7]. وكذلك قال هود وصالح وشعيب 


وغيرهم لقومهم. وقال تعالى: + وَلَقَد بِعَثْنَا في كُلّ أمة ااه ' واجتنبو الحدوت قمنهمٍ مَنْ هذى 
لله ومنهم من عبت عليه الضَلالةُ4 | [النحل: ]. وقال تعالى: 2 وما أَرَسَلْنًا من بلك من رسول ا نُوحي إلّيه 
أنه كا لَه إلا أنَا 000 [الأنبياء: 06 وقال تعالى: إن هذه مَك 00 واحدة ون ربكم 


عيدو [الأنبياء: 97]. كما قال في الآية الأخرى: «[ ياأيها الرسلٌ كُلُوا من الطّيببات واعملوا صالحاً إن يما 
حمل تَعَمَلُونَ عليم4 [امؤمنون: .]0١‏ وجعل ذلك لازماً لرسوله إلى الموت كما قال: لوَاعْيَة ريك حتى يأنيك 


اليقين4 [الحجر: 19]. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه. فقال تعالى: + وَلَهُ من ف السمّاوات والأرض 00 5-5 ل 
ا عَنْ عبادّته وكا يستحيرون * يسبحونّ اللَيلَ والنهار لا يفترونَ4 [الأنبياء: 15- 17١‏ وقال تعالى: 2 إِنَّ 
لْذِينَ عند رَبك لا يستكيرونَ عن عبلاته ويسبحوتّة وَلَهُ يَسجِدُونَ» [الأعراف: 1707]» وذم المستكبرين عنها 
بقوله: (وَقَالَ ربكم ادعوني عسوي لك إِنَّ الذي يستَكْيرونَ عَنْ عبادّقِ سيد خْلُونَ جهنم نم دَاخرِينَ4 [غا 

.]1 نعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى: « عيناً يَْربِ بها عباد لله متحروم تَفُجيراً4 [الإنسان:‎ .]٠ 


وقال: 2 وعباذ الرحمان الَّذينَ مَشُونَ عَلَى الأرض مو الآيات [الفرقان: 17]» ورا قال الشيطان: برقال رب با 


أغويتني ينث لهم ف الأرض ولأغوينهم أجمعين. إلا ا عبادك منهم بم المخلصينَ» | [الحجر: ,]5٠ -١9‏ قال الله 


تر 


تعالى: ‏ إِنَّ عبادي ليس لَكَ عَلَيهِم يك إلا من البق من الْعَاوِينَ)4 [الحجر: ؟5]. وقال في وصف املائكة 
بذلك: أ وَقَالُوا انَحَدَ الرحمانٌ ولداً سبحاتة بل عباذ مكرمون. لا يَسَبِقُوتَهُ بِالْقَول وهم بأمره يَعمَلُونَ4 إلى 


قوله: «(وهم من حَشيته مث فقُونَ) [الأنبياء: 71- 58]. وقال تعالى: 2 وَقَالُوا انَخَذَّ الرحمن ولداً * لَقَد م 
شَثاً إدا 0 تَكَادِ السمَاوات 0 منه وَتَنشَّقَ ان وتّخر . الجبالُ هداً 1 أَنْ دعوا و للرحمَنٍ ولّدا 1 وما ينبغي 


م ونداو تت 


للرحمَنٍ أن يَتَخدٌ ولداً. إن كُلْ مَنْ في السمّاوات وَالْأرض | إلا آني الرحمن عبداً * لَقَنَ أحصاهم وعدّهم عدأ وكلهم 
آنيه يوم القيامة كرد [مريم: 48 - 10]. وقال تعالى عن المسيح الذي أدعيت فيه الألوهية والنبوة: *إِنْ هو 
إلا عبد الحم عَلَيه وَحِعَلْنَاه مثّلاً لبني إسرائيل» [الزخرف: 09]؛ ولهذا قال النبي عَكليُ في الحديث الصحيح: «لا 
تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم, فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». وقد نعته الله بالعبودية في 
أكمل أحواله فقال في الإسراء: #سبحانَ الذي أسرى يعبده يلا4 [الإسراء: »]١‏ وقال في الإيحاء: ِمَأُوَحَى إِلَ 
عبده ما أوحى» [النجم: 1٠١‏ وقال في الدعوة: ‏ وَأَنّهُ لما قَامَ عبد الله يَدْعوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عليه لبدا4 [الجن: 
5 وقال في التحدي: * وَإِنْ كُنتم في ريب مما تَرْلنا عَلَى عبدنًا كَأَتُوا بسورة منْ مثْله4 [البقرة: 175 فالدين كله 
داخل في العبادة. وقد ثبت في الصحيح: أن عيينل لا جاء إلى النبي فى صورة أعرابي وسأله عن الإسلام 


قال: « أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وتقيم الصلاة. وتؤقٍ الزكاة وتصوم رمضانء وتحج البيت 
/ 
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إن استطعت إليه سبيلاً. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموتء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: في آخر 
الحديث: هذا حجبريل جاءكم يعلمكم دينكم» فجعل هذا كله من الدين. 


ع 


والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال: دنته فدانء أي: ذللته فذلء ويقال: يدين الله ويدين لله أي: 
يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. ظ 

والعبادة أصل معناها: الذل أيضاً يقال: طريق معبد إذا كان مذللاً قد وطئته الأقدام. لكن العبادة المأمور 
بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحبء فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له ولهذا لا يكفي أحدهما في 
عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيءء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء» 


وو و 


بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله . وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة. وما عظم بغير أمر الله كان 


تعظيمه باطلاً قال الله تعالى: < َل إِنْ كَانَ آباؤّكُم وأبتاؤكُم وإخوائكُم وَأَرْوَاجِكُم وَعَشِيرتَكُم دعل اخ رفتموهًا 
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ما 


شَ 


وتجارة ل كَسادها ومساكن ا أحب إِلَيكُم من الله وَرَسوله وجهاد قْ سبيله فُتريصوا حن يأق الله 
بأمره4 [التوبة: 6؟] . فجنس اللمحبة تكون لله ورسوله. كالطاعة. فإن الطاعة لله ورسوله والإرضاء لله 


> ل وهم 


ورسوله: وال ورسولة أحق أنْ يرضُوة) [التوبة: 17], والإيتاء لله ورسوله: * ولو أَنّهم رضُوا ما آتاهم الله 
وَرَسَولَة 4 [التوبة: 09]. وأما العبادة وما بناسيها من التوكلء والخوفء, ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده كما 





قال تعالى: 2 قل يَاأَهْلَ الكتاب تَعَالّوا إلى كلمة سواء بيتنا وبِينَكم ألا عبد إِلَّا الله ولا نُشْركَ به شَيئاً ولا يتَخدّ 
بَعْضَُا بَعضاً أزباباً من دون الله كَإنْ تَولّوا ققُولُوا اشْهَدُوا أن مُسْلمُونَ4 [آل عمران: 74 ]. وقال تعالى: #ولو 
أنّهُم رضُوا مَا آتاهم الله ورسولّه وَقَانُوا حسبنا الله سيؤتين الله من قضْله وَرَسَوله نا إل الله راغبونَ)4 [التوبة: 

9 فالإيتاء لله والرسول كقوله: +[ وما آتَاكُم الرسول فَحْدُوه وما نَهَاكُم عنه انوا | [الحشر: /ا]. وأما الحسب 
وهو الكافي فهو الله وحده, كما قال تعالى: [ الَّذِينَ كَالَ لهم الناس إِنَّ الناس كَدْ جمعوا لَكُم فَاحْشوهم فَرَادَهُم 
إجاناًوكَانُوا حَسبنًا الله وَدَحُمَ الوكيل4 [آل عمران: 10]» وقال تعالى: ‏ يَأأيهَا ابي حَسْبْكَ الله وَمَنْ الَبَعَكَ منْ 
المؤْمنينَ4 [الأنفال: 16]» أي: حسبك وحسب من اتبعك الله. وقال تعالى: #أَنَيس الله بكاف عَبِدَمُ)4 [الزمر: 
١1‏ |. 


معنى (عبد لله) 
العبد يراد به معنيان 
- الأول: المُعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفهء وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله. من الأبرار 
والفجار واطؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النارن إذ صو ربهم كلهم ومليكهم: لا يخرجول عن مشيئكته وقدرته, 
وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فما شاء كان وإن طم يشاءوا. وما شاءوا إن لم يشأه لم 0-1 
“7 
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قال تعالى: # أكعَير دين الله يَبعُونَ ولَهُ أسلم مَنْ في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإيه يرجعونَ4 [آل عمران: 
7]. فهو سبحانه رب العايمين وخالقهم, ورازقهم. ومحيهم: ومميتهم: ومقلب قلوبهم» ومصرف أمورهم, لا رب 
لهم غيره. ولا مالك لهم سواه. ولا خالق إلا هو سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه. وسواء علموا ذلك أو جهلوه. لكن 
أهل الإ4 ان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلاً بذلك: أو جاحداً له مستكبراً على ربه لا يقر ولا 
يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فال معرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذاباً 
على صاحبه. كما قال تعالى: إ(وجحدوا يها وا ستَيِقَتهَا أَنْفُسَهُمِ ظلماً وَعَلُواً قانظر كيف كانَ عَاقبَةُ 
المفسدين» [النمل: .1١6‏ وقال تعالى: * الّذِينَ آتَيتاهم الكتاب يعَرقُونَهُ كما يَعرِفُونَ أبتاءهم وَإِنَّ قرِيقا 286 
ليكتمونَ الحق وهم يعلمونَ4 [البقرة: »]١57‏ وقال تعالى: # فَإِنّهُم لا يكديوتك ولَكن الظالمين بآيات لله 
يَحِحَدُونَ [الأنعام: 77]. فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه. وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية 


مه 


ام تعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربهء فيتضرع إليه ويتوكل عليه. لكن قد يطيع أمره. وقد يعصيهء وقد 
يعبده مع ذلك. وقد يعبد الشيطان والأصنام. 


ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة والنارء ولا يصير بها الرجل مؤمناً. كما قال تعالى: +[ وَمَا يؤمن 
أكترهم بالل إِلَّا وهم مَشْرِكُونَ4 [يوسف: 1٠١7‏ . فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون 
غيره. قال تعالى: ‏ وَلئن سألَتهم مَنْ خَلَقَ السماوات والْأَرضَ لَيِقُولْنَ الله4 القمان: 70 الزمر: 8]» وقال 
تعالى: قْل لمن الأرض وَمَنْ فيها إِنْ كُنتم تَعلمونَ. سيقولونَ لله قل أقلا تَنَقُونَ4إلى قوله: قل كَأنَ 
تُسحرونَ» | المؤمنون: 86 185. .وإبليس محارق بأن الله ربهء وأهل النار . قال إبليس: 8 قَالَ رَبِّ كأنْظرني إل 
يوم يبعنُونَ)4 [الحجر: 11» وقال: + قَالَ رب بما أغويتني لَأْرَيئَنَ لَهُم في الأرض ولأغوينهُم أُجِمَعينَ4 [الحجر: 
5 وقال: لقبعزتك عو ينهم أجمعين4 [ص: ؟67]ء وقال: أَرليِتَكَ هدًا الذي كَرَمَتَ علي [الإسراء: ١1]ء‏ 
وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا: + قَالُوا ربنا 
عبت عَي شفْوثًا وكا ما ان [المؤمنون: 1٠١١‏ وقال تعال: ولو ترَى إذ وقُوا على رهم قال ليس 
هَذَا بالحق قَالُوا بلى ورَبِنَا)4 [الأنعام: 0]. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ولم يقم بما أمر به من 
الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته.» وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار, 
#؛ - النوع الثانيء من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابداً لله لا يعبد إلا إياد. فيطيع أمره 
وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقينء ويعادي أعداءه. وهذه العبادة متعلقة بإلهيته؛ ولهذا كان عنوان 
التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده. أو يعبد م عه إلهاً آخرء فالإله الذي يألهه القلب بكمال 
الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلكء وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاهاء وبها 
وصف المصطفين من عباده. وبها بعث رسله. وأما العبد. بمعنى المعبدء سواء أقر بذلك أو أنكره. فتلك يشترك 


ل 
ار 
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فيها المؤمن والكافر. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الأمور الشرعية» التي يحبها ويرضاهاء ويوالى 
أهلها. ويكرمهم بجنته. وبين الأمور لكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافرء والبر والفاجر التي من اكتفى بهاء 
وم يسلم لله ويتبع أمره كان من أتباع إبليس ومن الكافرين برب العابلين, 

وقد أمر المسلم بالعمل بالشرع والصير على المصائب, التي تصيبناء كالفقر والمرض والخوفء قال تعالى: ما 
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله عر يؤمن بالله يهد بد كله [ [التغابن: .]١١‏ وقال بعض السلف: هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فرضى ويسلم. وقال تعالى: ما أصَابَ مِنْ مُصييّة ف الْأرضٍ ردي 
في كتاب من قَبلٍ أَنْ نَبرآهَا إِنَّ ذَلكَ عَلَى الله يسير * لكيلا تَأمَُوَا ءَأَى ما فَاتَكُم ولا تفرحوا يما آنَاكُم» [الحد 
-١‏ 77]. وفي الصحيحين عن النبي عَكَدُْ أنه قال: «احتج آدم وموسىء فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحهء وأسجد لك ملائكته. وعلمك أسماء كل شيء. فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ 


ححا 


فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه. فهل وجدت ذلك مكتوباً علي قبل أن أخلق ؟قال: 
نعم. قال: فحج آدم موسى». لامه؛ لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة؛ ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟ فأجابه آدم أن هذا كان مكتوباً ة بل أن أخلقء فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدراٌ وما قُدّر من 
المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله رباً. وأما الذنوب» فليس للعبد أن يذنبء وإذا أذنب, فعليه 


أن يستغفر ويتوبء. فيتوب من المعائب ويصيبر على المصائب. قال تعالى: #قَاصير إن وعد الله 6 وَاستغْفر 
لدَنْبكَ)» [غافر: 00]» وقال تعالى: ‏ وَإِنْ تَصيروا وَتَتَقُوا آ لا يصْركُم كيدهم شَعاً4 [آل عمران: »]1٠١‏ وقال: ؤِروإِن 


تصيروا وَتَتَقُوا َإِنَّ ذَلكَ من عزم م الأمور» [آل عمران: 167]» وقال يوسف: | إِنّهُ من يتق ويصبر فَإنَْ الله لا يضيع 


أجر المحسنينَ4 [يوسف: .]6١‏ 

وكذلك ذنوب العباد. يجب على العبد فيها أن يأمر با معروف» وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد في 
سبيل الله الكفار وامنافقين. ويوالى 0 الله ويعادي أعداء الله ويحب في الله ويبغض في الله. كما قال 
تعالى: + يَانيهًا الْذِينَ آمَنُوا لا تَتَدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُم أولياء تلْقُونَ إلّيهم ) بالموذة» إلى قوله: ؟قَدَ كَانَتْ لَكُم 
أسوة حسلة فى إبراهيم وَالّذينَ معه إِذْ قَالُوا لقومهم ِنَأ 0 منكُم وَمما يري من دون الله م بكم وبا 
يننا يكم الحاو والسماء ذا عدي تُؤْمنوا بالله وَحدَّمٌ) [الممتحنة: ١‏ 6].: وقال تعالى: *إلا تَجد قُوماً 
َؤْمنُونَ بالله والْيوم الآخر اه إلى قوله: + أولئك كتبَ في قُلوبهم الإمان وأيدهم بروح 
منه4 [المجادلة: ؟؟]» وقال تعالى: + أَمْتَجِعَلُ المسلمين كَالْمجرمين4 [القلم: 10 وقال: #أم نَجِعَلُ الذين آمئوا 
وَعَمِلُوا الصالحات كَالْمفْسِدِينَ في الأرض أم تَحِعَلُ المتقين كَالْفُحِارٍ4 [ص: 78]» وقال تعالى: رم حد حسب الَّذِينَ 


5-5 هه ووه 00 وه 


اجترحوا السيقات أن تَحِعَلَهُم كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات سواء محياهم وَممَاتُهم م 
يحكُمونَ4 [ [الجاثية: ١3"]ء‏ وقال تعالى: توما د 0 الأعمى لَص * ول الكللمات 7 الوه * وآ الظْل ولا 
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مساج عو 


الحرور * وما يَسِتَوِي الأحياء ولا الْأمَوَاتُ4 [فاطر: 177-15 وقال تعالى: # صَرب الله مثا رجلاً فيه شركاء 
متشّاكسونَ ورجلا سلماً لرجلٍ هَلْ يَسَتَوِيَانِ مَثَلا4 [الزمر: 79]» وقال تعالى: مَرصَرَبَ الله مَثَلَ 0 مَملُوكا ‏ َ 
يقُدر 9 ني ء)4 إلى قوله: 05 أخترهم لا ل وري الله مثا َجِلَين أحدهما أبكم لا يقُدر على ني ء)4 
إلى قوله: مِروَهُوَ عَلَى صراط مستقيم»[النحل: 0- 9/7]» وقال تعالى: ‏ لا يَسِنَوِي أَصَحَابُ النَّارٍ وأصحاب الْجنّة 
أصحاب الجن هم الْقَائِرُونَ4 [الحشر: .]٠١‏ ونظائر ذلكء مما يفرق الله فيه بين أهل الحق, والباطلء وأهل 
الطاعة. وأهل ال معصية. وأهل البر. وأهل الفجورء وأهل الهدىء والضلالء وأهل الغيء والرشاد. وأهل الصدق 
والكذب. 





الفاتحة: ياك د وَإِياكَ نَستَعين)4 [الفاتحة: 0]. ومن عبادته وطاعته: الأمر با معروفء والنهي عن المكد 
بحسب الإمكان والجهاد في سبيله, لأهل الكفر والنفاق. فيجتهدون في إقامة دينه. مستعينين به. دافعين مزيلين 
بذلك ما قدر من السيئاتء دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلكء كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل» ويدفع 
به الجوع المستقبل, وكذلك. إذا آن أوان البرد دفعه باللباس, وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه. كما قالوا 
للنبي 455 : يا رسول اللهء أرأيت أدوية نتداوى بهاء ورقى نسترقى بها وتقاة نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئاً؟ 
فقال: «ههى من قدر الله». وفي الحديث: «إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض». فهذا حال 


المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة. 








يءة_لالأنعام: .]١58‏ وقالوا: لو شَاء الرحمانٌ ما 
عَبَدْنَاهُمْ4 [الزخرف: .]7١‏ فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين, إما أن يبتدعواء وإما أن يحتجوا بالقدر, وإما 
أن يجمعوا بين الأمرين. كما قال تعالى عن المشركين: 2 وا فَحَلُوا فاحضَّةٌ قَالُوا وَجَدْنًا عَلَيهَا آبَاءنَا واللهُ مرا بها 
كُلُ إِنَّ الله لا يَأمر بِالمحضَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعلمونَ4 [الأعراف: 178. وكما قال تعالى عنهم: َسَيِقُولُ 
الْذِينَ أَشْرَكُوا لو شَاء الله ما أشْركنا ولا آبَاؤُنَا ولا حرمنًا منْ مَيء4 [الأنعام: 148]. وقد ذكر عن المشركين ما 
د تدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرا م والعبادة التي م 55 الله مثل قوله تعالى: * وَقَالُوا هذه أَنْعام 
وَحَرثٌ حجر لا يَطْعَمَهَا إلا من ادناه بزعمهم وَأَنْعَام حرمت ظَهورهًَا وَأَنْعَام لا لا يَدُكُرونَ اسم الله عليه افتراء 
عليه 4 إلى آخر السورة [الأنعام: 170-174]» وكذلك في سورة الأعراف في قوله: + يَابني آَدَمَ ا يفتننكُم الشَّيطَانُ 


كما أخرج أَبَويكُم من الْجَنّة4 إلى قوله: © وَإِدَا فَعَلُوا فَاحشَّةٌ فَالُوا وَجَدْنًا عَلَيهَا آبَاءنا وَاللهُ أَمَرنَا بها كُل إِنَّ الله لا 
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يمر بِالْمَحمَاء4 إلى قوله: قل أمر رب بالقسط وأقيموا وَجَوهَكُم عند كُل مَسجِد إلى قوله: ل وكُلُوا واشربوا 
ولا نُسرِهُوا إِنهُ لا يحب الْمَسَرفِينَ. قل مَنْ حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات منْ الرزق» إلى قوله: قل 
ما حرم رَبي الْقَوَاحشَ ما ظهر منها وَمَا بَطَنَ وَالْإِنم والبغْي بِغَير الحق وَأنْ تُشْرِكُوا بالل ما لم يرل به سَلْطاناً 
َأنْ تَقُولُوا على الله مَا لا تَحلموق4 [الأعراف: /اا-ا]. 

الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابهاء كما قال النبي عَكَُ: «إن الله خلق للجنة أهلاء 
خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم, وبعمل أهل الجنة يعملون» وكما قال النبي عَكَدْكُ يلا أخبرهم بأن الله كتب 
المقادير فقالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: «لاء اعملوا فكل ميسر ما خلق له: أما 
من كان من أهل السعادة. فسبيسر لعمل أهل السعادة: وأما من كان من أهل الشقاوة. فسبيسر لعمل أهل 
الشقاوة». 


فما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما في قوله تعالى: + فَاعبدَه وَتَوَكُلُ 
عليه [هود: .]1١7‏ وفي قوله: #قُل هو رَن لا لَه إِلّا هو عَلَيه تَوَكَلْتُ وليه مَكَابِ4 [الرعد: ١٠7]ء‏ وقول شعيب 
عليه السلام: ‏ عليه تَوَكَلْتْ وليه أتيب» [هود: 88]. ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون 
الواجبات. فتنقص بقدر ذلك. ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة. أو استجابة 
دعوة مخالفة العادة العامة ونحو ذلك. فيشتغل أحدهم عما أمر به من العبادة. والشكر. ونحو ذلك. فهذه 
الأمور ونحوها كثيراً ما تعرض لأهل السلوك والتوجه؛ وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله 
في كل وقت. كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وذلك أن السنة كما قال 
مالك رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق. والعبادة» والطاعة» والاستقامة. ولزوم 
الصراط المستقيم» ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحدء ولها أصلان: أحدهما: ألا يعبد إلا الله. والثاني: أن يعبد 
بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع. قال تعالى: ‏ فَمَنْ كَانَ يرجوا لقَاء ربه فَلْيِعَمَلُ عَمَلاً صالحاً ولا يشْرِكَ 
بعبادة ربه أحداً4 [الكهف: 11١١‏ وقال تعالى: م بلى من أسلّم وجهه لله وهو محسن قَلَهُ أجره ص ربه وَل 
خحَوفٌ عليهم ولا هم يحزنُونَ)4 [البقرة: »]11١7‏ وقال تعالى: # وَمَنْ أحسَنْ ديناً ممن أسلم وَجِهَه لله وهو مسن 
واذبعَ مله إبراهيم حنيفاً وَانّحَدَ الله إبراهيم خَليلاةً4 [النساء: 6؟1]» فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل 
الحسنات. والحسناتء هي ما أحبه الله ورسوله. وهو ما أمر به أمر إيجابء. أو استحبابء فما كان من البدع في 
الدين التي ليست مشر وعة. فإن الله لا يحبها ولا رسوله: فلا تكون من الحسنات. ولا من العمل الصالح. كما أن 
من يعمل ما لا يجوز كالفواحش, والظلم ليس من الحسناتء ولا من العمل الصالح. وأما قوله: «إولا يشْرِكَ 
بعبادة ربه أحدا» وقوله: #أسلم وجهة لله » فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم 
اجعل عملي كله صالحاً. واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً. وقال الفضيل بن عياض في 
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قوله: + ليِبلُوكُم أيكُم أحسَن عمل [هود: 7. الملك: 7]. قال: أخلصه. وأصوبه. قالوا إنا أبا علىء ما أخلصه 
واعويد؟ قا 1ن رشي إن قن عارها بن يكن ماران يق لقان صنو يك طلضا بر حي 
يكون خالصاً صواباً والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله 
داخلاً في اسم العبادة. فلماذا عطف عليها غيرهاء كقوله: «إِيَاكَ تَعبِدُ وَإِيَاكَ تَسَتَعينُ» [الفاتحة: 5]. 
وقوله: ل فَاعبدَهُ وَتَوَكلُ عَلَيهِ4 [هود:17]. وقال نوح: أَنْ اعْبَدُوا الله وَاتَفُوهُ وَأطيعُوني» [نوح: "]» وكذلك 
قول غيره من الرسل. قيل: هذا له نظائر كما في قوله: ‏ إِنَّ الصَلاةَ تَنْهَى عَنْ الْمَحشَاء وَالْمَنْكَرٍ)4 [العنكبوت: 
0 والفحشاء من المنكرء وكذلك قوله: إن الله يأمر بِالْعَدْل والإحسان وإيِنَاء ذي الْقّرق وينهى عَنْ الفَحضَاء 
والمنكّر والْبغْي4 [النحل: 10]. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسانء كما أن الفحشاء والبغي من المنكر, 
وكذلك قوله: «] وَالّذِينَ 00 بالكتاب وَأَقَامُوا الصّلَاة4 [الأعراف: »11١‏ وإقامة الصلاة من أعظم التمسك 
بالكتاب. وكذلك قوله: # إِنّهُم كَانُوا يسارعونٌ 8 الْخَيرات ويدعوتنا رعَباً ورهباً4 [الأنبياء: »]6١‏ ودعاؤهم رغبا 
ورهبا من الخيرات. وأمثال ذلك في القرآن كثير. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخرء فيعطف 

عليه تخصيصاً له بالذكر؛ لكونه مطلوباً بالمعنى العام والمعنى الخاصء وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال 
الانفراد والاقتران. فإذا أفرد عمء وإذا قرن بغيره خصء كاسم الفقير. والمسكين ما أفرد أحدهما في مثل 
قوله: #للفُقَراء الّذينَ أحصروا في سَبِيلٍ الله [البقرة: 1777 وقوله: + فَكَفَارتُهُ إطعام عشّرة مَسَاكِينَ4 |المائدة: 
5 دخل فيه الآخر, ولا قرن بينهما في قوله: 2 إِمّمَا الصَدَقَات للْفقَراء وَالْمَساكينِ» [التوبة: ]٠١‏ صارا نوعين. 
وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقترانء بل يكون من هذا الباب. والتحقيق أن 
هذا ليس لازمةً قال تعالى: "مَنْ كَانَ عَدُواً ل وملائكته ورسله وجبريل وميكال4 [البقرة: 18]» وقال 
تعالى: م وَإِذْ أَحَذْنَا من النبيينَ ماهم ومنك ومن نُوح وإبراهيم وَمُوسَى وعيسى ابن مَريْم4 [الأحزاب: 1]. 
وذكر الخاص مع العام يكونء لأسباب متنوعة. تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام, كما في نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسىء وتارة؛ لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم: كما في قوله: +[ هدّى للمتقين 0 
الْذِينَ يُؤْمنُونَ بالَعَيب ويقيمونَ الصَلاة وما ررَفْتاهُم ينفقُونَ * وَالَذينَ يؤْمئُونَ با أنْزلَ ليك وما أَنْزِلَ منْ 
قبلك4 [البقرة: 47]» فقوله: يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإمان به. لكن فيه إجمالء فليس فيه 
دلالة على أن من الغيبء ما أنزل إليك. وما أنزل من قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخير به وهو 
الغيبء وبالإخبار بالغيبء وهو ما أنزل إليك, وما أنزل من قبلك. ومن هذا الباب قوله تعالى: #اثْلُ مَا أوحي 
إلَيِكَ من الكتاب وأقم الصَّلَاة4 [العنكبوت: 40]» وقوله: + وَالّذِينَ بمَسكُونَ بالكتاب وََقَامُوا الصّلاة4 [الأعراف: 
وتلاوة الكتاب. هي إتباعه, كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: 2 الّينَ آتيناهُم الكتاب يَتَلُوتَهُ حَق 
تلاوته» [البقرة: »]1١‏ قال: يحللون حلاله ويحرمون حرامهء ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فإتباع 


ه02 


الكتاب يتناول الصلاة وغيرهاء لكن خصها بالذكر لمزيتها. وكذلك قوله لموسى: ]إن أنَا الله لا إِلَهَ إلا أنا اي 0 
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وأقم الصلاة لذكْري» [طه: .]١5‏ وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته. وكذلك قوله تعالى: 2 انَّقُوا الله وَقُولُوا 
قولاً سديداً» [الأحزاب: 1١‏ وقوله: 2 انَقُوا الله وابتَعُوا إلِيه الوسيكة4 [المائدة: 0]ء وقوله: 2انَّقُوا الله وَكُوُوا 
مَعَ الصادقينَ4 [التوبة: 1115 , فإن هذه الأمور هي أيضاً من تمام تقوى الله, وكذلك قوله: © فَاعبدَه وَتَوكَلُ 
عَلَيه)4 [هود: ]١177‏ , فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله. لكن خصت بالذكر, ليقصدها المتعبد بخصوصهاء 
فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. إذا تبين هذاء فكمال المخلوق في 

تحقيق عبوديته للهء وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن امخلوق يخرج 
عن العبودية بوجه من الوجوه. أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: + وَفَالُوا 
انَحَدّ الرحمانُ ولداً سبحاتة بل عباد مكرمونَ. لا يَسبِقُوتَهُ بالقول وهم بأمره يَعَمَلُونَ4 إلى قوله: *(وهم من 
خَشْيته مشْفْقُونَ4 [الأنبياء: “7- 78]» وقال تعالى: « وَقَالُوا انَخَذّ الرحمان ولداً * لَقَد جثتم شَيئاً إذاه إلى 
قوله: إن هد ف السمّاوات والأرض إلا أن اليجبان عبداً. لَقَد العلام ) وعدهم عدا * وكلهم أتيه يوم 
القيامة كردا [ [مريم: 88 10]ء: وقال تعالى في المسيح: إن 5 إلا عد أُتحمنًا عَلَيه محدا ١ه‏ ما 5 


إسرائيل» [الزخرف: 101» وقال تعالى: ف[ وله ه 08 قٍِ السمّاوات والأرض وخر عفكهم ا يستَكْيرونَ عَنْ عبادته وآ 


ن هة م © لا ال سن 


يستحسرونَ * يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لا يفْترونَ4 [الأنبياء: »]7"١-19‏ وقال تعالى: + لَنْ يستنكفٌ المسيح أن ١‏ يَكُونَ 


عبداً لك ولا الملائكة 0 يستدكف عن عبادته ويستكير م حشرهم ! إليه جَمِيع4 إلى قوله: جزوك 


يَجِدُونَ لهم من ذُونٍ الله ولي ولا تصيرً» [النساء: 11/8 “115], وقال تعالى: +[ وَقَالَ ربكم اذعوني أستجب لَكُم إِنَّ 


الْذين يستَكْيرونٌ عَن عبادّقِ سِيدَخْلُونَ جهنم دَاخرِينَ4 [غافر: »]1١‏ وقال تعالى: م ومن آياته اليل والتهار 
وَالشّمس والْقَّمَر ل تَسِجِدُوا للشّمس ولا للْقَمَرٍ واسجدُوا لله الذي خَلَقَهْنَ إن كُنتم إياه ه تَعبدُونَ * فَإِنْ استكيروا 
قَالْذِين عند ربك يسبحونّ لَه بالليل والنهار وهم ا ا يَسأمُونَ4 | [فصلت: /70- 78]» وقال تعالى: + واذْكُّر ربك في 
نَفْسك حرا وخيفَة 4 إلى قوله: إن الذين عند ربك لا ستكرون عن عبادته وَيُسبحونَّه وله 
يسجِدونَ» [الأعراف: .]7"١7 -7٠0‏ وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة. وذم من خرج عن 
ذلك متعدد في القرآن» وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك. فقال تعالى: # وما أَرسَلَنَا من قَبلكَ من رَسُول إل 
تُوحي إليه أنَهُ لا إلَهَ إلا آنا فَاعْبدُوني» [الأنبياء: 170 وقال: 2 وَلَقَد بََثْنَا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا 
لطَأعُوتَ4 [النحل: 7]. وقال تعالى لبني إسرائيل: يَاعبَادي الّذينَ 27 

فَاعبدُوني4 [العنكبوت: 101. وإِيَاي كَاتَّقُوني) [البقرة: 12١‏ وقال: + يَاأيهَا النّاس اعبَدُوا رَبّكُمْ الذي حَلَقَكُمُ 


0 من قَبلكُم لَعَلَّكُم تَنَقُونَ)4 [البقرة: »]17١‏ وقال: «إوَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلّا ليعبدُوني» [الذاريات: 
ا وقال تعالى: #قُلْ إن أمرث أن أعبد الله مخلصاً لَه الذينَ * وأمرثٌ لأنّْ أكُونَ أول المسلمين * قُلْ إِيّْ أُخَافُ 


اع 


موي 
٠‏ 


امنوا إن أرضى واسعة قَإياي 


0 
#- و ذاه شان وس عه دو 


إِنْ عصيت ربي عدّاب يوم عظيم * قُلُ الله أعبد مخلصاً لَهُ ديني * فَاعبدوا مَا شئتم منْ ذونه) [الزمر: 1١‏ 10]. 
وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام: : #[اعبدوا الله ما 
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لَكُم من إلّه عيرم [المؤمنون: 77]. وفي المسند عن ابن عمر عن النبي عَكَلِ أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدي 
الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحيء وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمري». 

وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات. قال الشيطان: مم أغويتني لْرَيئَنٌ لهم ف رض 
وَأْغُوينهم أجمعينَ ل عبادك منهم بم المخلصين» | [الحجر: 75- »]6٠‏ قال تعالى: ْ إِنَ عبادي ليس لَك عَلَيهِم 
سَلْطَانٌ إِلَّا مَنْ انبِعَكَ من الْعَاوِينَ4 [الحجر: 47]. وقال: قَالَ 59 لأغوينهم أُجِمعينَ * إِلّا عبادك منهم 
المخْلَصينَ4 [ص: 87- 188 وقال في حق يوسف: 2 كَذَلكَ لتصرق عَنْهُ السوء والْفَحمَاءِ إِنّهُ من عبادت 
المخلصينَ» إيوسف: 15 وقال: #سبحانَ الله عَما يصقو * إلا عباد الله المخْلَصينَ» [الصافات: 109- ,]11١‏ 
وقال: | نَّهُ تيس لَه سلْطانٌ عَلَى 0 آمنوا 0 ربهم يتوكُلُونَ * إِما ا عَلَى الّذِينَ ووه وَالَِينَ هم 
به 1 [النحل: 39- 1٠٠١‏ وبها نعت كل من اصطفي من خلقه. كقوله: #[وَاذكُر عبادنا إبراهيم وَإِسحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ أولي الأيدي 0 * إِنَا أُخْلَصَتاهُم بِخَالصّة ذكرى الدَّارٍ * وَإِنّهُمِ عندَنًا لمن المصطفين 
لْأخيارٍ4 [ص: 60-60]» وقوله: #إواذكر عبدنًا داوود ذا الأيد إِنَّهُ أُوَابَ)»* [ص: »]١7‏ وقال عن سليمان: نعم 
الْعبدٌ إِنَّهُ أوابٌ4 [ص: »]"١‏ وعن أيوب: #نعم الْعَبدُ4 [ص: 46]. وقال: #واذكر عبدَنَا أيوبٌ إِذْ تَادَى 


ربة)4 [ص: .]6١‏ وقال عن نوح عليه السلاه: «[ ذْريَةٌ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح إِنّهُ كَانَ عبداً شَكُوراً4 [الإسراء: ]: 


آل 


وقال: 1 حار الذي أسرى بعبدم يلا من المسجد الحرام ِل المسجد الأقصى» [الإسراء: ١]ء‏ وقال <وأنَه ا 
قَام 07 الله يذعوة)4 [الجن: ١١]ء‏ وقال: لون م فْ ريب مما 5 على عبدنا/ه | [البقرة: *7؟]ء 
وقال: كاوس 9 عبده مَا تُوَحَى» [النجم: .]٠١‏ وقال: «إعيناً يشر رب بها عباد لله [الإنسان: 1]. 
وقال: #وعبادُ الرحمان الّذينَ مَشُونَ عَلَى الأرض 5 [الفرقان: 77], ومثل ه هذا كثير متعدد في القرآن. 

أعظم تشريف للإنسان أن يكون عبدا لله طوعا 

«وصف الله - سبحانه - نبيه به في أشرف مقاماته كمقام التنزيل في قوله: +زالحمذ لله الذي أَنْرَلَ عَلَى عبدهم 
الكتاب وَلم يَجِعَلْ لَهُ عوجا» [الكهف: .]١‏ 

ومقام الدعوة في قوله: وأَنَهُ لما قَامَ عبد الله يَدْعَوه كَادُوا يَكُونُونَ عليه بدا [الجن: 2115 وفي مقام صدق 
القرآن في قوله: لْوَإِنْ كُنثم في ريب مما تَرْْنَا عَى عبدتًا فَأنُوا بسورة من مثْله واذعوا شهِدَاءكُم من ذُونٍ الله إن 
كُنتم صَادقينَ» [البقرة: 75]. وفي مقام الإنذار: +إتبارك الذي نَزْلَ الْفُركَانَ على عبده ليكُونَ للْعَالَمِينَ تذيرا» 
[الفرقان: ١‏ ], وفي مقام الإسراء في قوله: <سبِحَانَ الذي أسرى بعبده ليلا منّ الممسجد الحرام إل الْمَسُجد الأفصى 
الذي يَاركُنا حولة لثريه من آياتنا إِنّهَ هو السميع البصير» | [الإسراء: »]١‏ وفي مقام الهداية من الظلمات إلى النور: 
هو الذي ينَزلُ عَلَى عبده آيات ينات لِيخْرِجِكُم من الظّلّمات إِلّ النور وَإنَّ الله َك دُم لرءوقٌ رحيم» | ادر 
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أ[ يخ ساسم د ميمه دش سهداوم ب 28هى ذاه 0 سند ابر له لاه هوه رو سا ال 6 سير 
1 وقال: «إرب السموات والأرض وما بينهما قاعبده واصطبر لعبادته هل تَعلّم لَه سمياة [مريم: 10 ]. +[أليس 
و دمو رهظ أ[ سه 6 0 أ 


الله بككاف عبده وَيحَوقُونَكَ بِالّذينَ من دونه ومن يضلل الله قَما له من هاد4 [الزمر: .]1١‏ +[ قأوحى إلى عبد 


ما أوحى)* [النجم: ٠١‏ ]. +إفَإِدَا جاء وعد أولاهما بِعَثْنا عَلِيكُم عبادًا لَنَا أولي بأس شّديد فَحِاسوا خلال الديا 


١ 


١ع‎ 


أذ حمس 6 عام يرادص 


وَكَانَ وعدا مفعولا )4 
وأعظم ما يرجوه العبد «رضوان الله ورؤية وجه الله تعالى» فذلك أعظم النعيم 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَكك: « إِنّ الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهلّ الجنة. فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك. والخير كله في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربء وقد أعطيتنا ما م تعط 
أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضلّ من ذلك؟ فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً» متفق عليه. 
وأعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم: قال الله تبارك وتعالى: وجوة يَومَئذ ناضرةٌ * إِلى 
ربها تَاظرةٌ4 [القيامة: 77-77]ء والكفار والمشركون يحرمون من هذا النعيم العظيم, والتكرمة الباهرة: لكلا 
إِنْهم عن ربهم يومئذ لمحجوبونَ4 االمطففين: 10]. وقد روى مسلم في (صحيحه) والترمذي في (سننه) عن 
صهيب الرومي 3 أن رسول الله عَكُ قال: «إذا دل أهل الجنة. يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة.» وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئاً أحب 
إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى» زاد في رواية: « ثم تلا هذه الآية: لْلَّذِينَ أحسنوأ الحسنى وزيادة» 
[يونس: .»]7١ 1١‏ 
تفسير جميل لمعنى (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن) وكلام عظيم عن معنى إسلام الوجه له والإحسان 
(قاعدة في الإخلاص لله من ص67-77) مهم عن معنى الإحسان والعدل والظلم والبغي. 
أيها المسلم إذا تولاك الله: إذا تولاك الله سبحانه 


فلن يد عك تسلّكَ هذه الحياةً بكّبدها وبلائها وفتنها وحدك. سيكون معك: 


وى "و 
2 


يسمع ويرىء يعينك على ما يحبء ويصرفك عما لا يرضىء يملأ قلبك رضا وقناعةً ويصرفه إلى طاعته. يعيشك 


3 


2 


يها 


حياً طيبةً ويجعلٌ أمرك كلّه (سراءه وضراءه) خيرا لك. يدفع عنك ويدافع وينصرك من عدوك 
ستكون خيرا وبركة وفرحا على من يخالطّك 
كُلُ ذلك مشروط بأنْ تتولاه أنت وتحبه وتعيش له وتنصره: وتؤثر رضاه على هواك 


و ٠‏ 5 ا َّ 
حينها ستئعيشس 5 امعنى يقينا.. ستراه بعينك..وسترى لطفه بك وتدبيرهر 
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52 المخارج التي يجعلّها لك ورزقه من حيث لا تحتسب! 

هو ذاته المعنى الذي أمر نبيه الكريم أن يجهر به ويذكُر شرطه إذ خوفه قومه بالذين من دون الله: 
ٍِ[إِنْ وليي الله الذي نزل الكتاب و هو يتولّ الصالحين 4 

وهو يتولى الصالحين.. 

جاهد نفسك على صلاحها واصطبر 

واجعل هذا همك الاول ثم اجمع معه ما شئتَ من قضايا واهتمامات 

واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت 


اليقين: «أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا» 
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سورة الفاتحة 


وثبت فى صحيح مسلم عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي عَكَثُ سمع نقيضاً من فوقه فرفع 
رأسه. فقال: «هذا باب من السماء فتح اليوم وم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرضء وم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما م يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب. وخواتيم 
سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته»» وفى بعض الأحاديث: « إن فاتحة الكتاب أعطيها من كنز تحت 
العرش». 

قال الله تعالى في أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم: ياك 00 إياك نَستَعين) [الفاتحة: 0]» وهذه 

السورة هي أم القرآنء وهي فاتحة الكتاب. وهي السبع المثاني والقرآن العظيمء وهي الشافية» وهي الواجبة في 
الصلوات, لا صلاة إلا بها وهى الكافية تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها عنها. 

ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث: «إن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء نصفها 
لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: #الحمدٌ لله 9 الْعَالَمِينَ)4 قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: 
#الرحمن الرحيم» قال الله: أَذْنَى علي عبديء وإذا قال: مالك يوم الدّينِ4 قال الله كك مجدّني عبدي - وفى 
رواية: قوض إلى عبدى - وإذا قال: إياك تَعبدُ وإياك تَستَعين» قال: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين, 
ولعبدي ما سأل. فإذا قال: +إاهدنًا الصراط المُستقيم صراط الَّذِينَ أنعمتَ عليهم غير المغضوب علَيهم ولآ 
الصَالَينَ 4 قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل». 

قال الله كنك فى أول السورة: #الحمد له 8 العاتمين» [الفاتحة: ؟] فبداً بهذين الاسمين: الله والرب. و«الله» 
هو الإله المعبود. فهذا الاسم أحق بالعبادة؛ ولهذا يقال: الله أكبرء الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله. 

و«الرب» هو المرى الخالق الرازق الناصر الهادى. وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة وال مسألة؛ ولهذا يقال: 
ترب اغفر لي ولوالدي4 [نوح: 18 ]. لقالا ربا ظلمتا أَنَفْسَنَا وإن لم تعفر لنَا وتَرحَما لَنَكُونَنَ من الْخَاسرِينَ4 
[الأعراف: 77]. جرب إن ظَلَمتْ تَفْسي فَاغْفر لي4 [القصص: ١١‏ ]. ربا اغفر لَنَا دُنُوبنَا وإسراقا في أمرتا» [آل 
عمران: 167 ]. رَبِنًا لآ توَاخَذْنَا إن نّسِيا أو أخْطأنَا)4 [البقرة: 787]» فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم 
الرب. فالاسم الأول ره العبد ومصيره ومنتهاه. وما خلق له. وما فيه صلاحه وكماله. وهو عبادة الله 
والاسم الثانى يتضمن خلق العبد ومبتداه. وهو أنه يربه ويتولاه مع أن الثانى يدخل فى الأول دخول الربوبية فى 
الإلهية» والربوبية تستلزم الألوهية أيضاً والاسم «الرحمن» يتضمن كمال التعلقين. وبوصف الحالين فيه تتم 
سعادته فى دنياه وأخراه. 


سنس ساس سسا ساس اس سا سا ساس اس سا سا سا م سا سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م ما سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م ا سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سر سا ساس سا سا سا م اس سا سا سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


ولهذا قال تعالى: +إوهم يَكْفْرونَ بالرحمن قل هو رب لا إِلَهَ إلا هو عَلَيهِ4 [الرعد: »]١‏ فذكر هنا الأسماء 
الثلاثة: «الرحمن» و«رلى» و«الإله», وقال: عليه ولت وَإليه متاب )4 كما ذكر الأسهاء الثلاثة فى أم القران» 
لكن بدأ هناك عد الله ويد بدأ فى السورة ب «زإياك تُعبد 4 فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة؛ لأن تلك 


وما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله ال معبود. وقصدهم 
لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة. كان إقرارهم بالله من جية ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جية ألوهيته. 
وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة له. والإنابة إليه. 


ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. الذي هو المقصود المستلزم للإقرار 
بالربوبية. وقد أخبر عنهم أنهم وان أله ٠‏ من خَلَقَهِم ليقو نْنّ الله)4 [الزخرف: 7]» وأنهم إذا مسهم الضر 
ضل من يدعون إلا إياه وقال: ذو ذا غَشِيهم 0 كَاظْلل دعو الله مخلصينَ لَه الدين 4 [لقمان: 7 7]ء فأخبر 
أنهم مقرون بربوبيته. وأنهم مخلصون له الدين إذا مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم: ثم يعرضون عن عبادته 
في حال حصول أغراضهم. 

- وذلك أن الإنسان. بل وجميع المخلوقات. عباد لله تعالى» فقراء إليه» مماليك له. وهو ربهم ومليكهم 
وإلههم: لا إله إلا هى فال مخلوق ليس له من نفسه شىء أصلاء بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو 
يستحقه وغير ذلك إنما هو من خلق الله. والله كلْكَ رب ذلك كله ومليكه. وبارته وخالقه ومصوره. 


وهذا معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان وما مم يشأ نم يكن؛ إذ مشيئته هي الموجبة وحدها لا غيرهاء فيلزم 
من انتفائها انتفاؤه لا يكون شيء حتى تكون مشيئته. لا يكون شيء بدونها بحالء فليس لنا سبب يقتضى وجود 
شيء حتى تكون مشيئته مانعة من وجوده. بل مشيئته هي السبب الكاملء فمع وجودها لا مانع. ومع عدمها 
لا مقتضى فم يَفْتَحَ الله للناس من رحمة قلا ممسك لها وَمَا يمسك فلا مرسلّ لَهُ من بعده» [فاطر: ”] *إوإن 
مسسك الله ضر قلا كاشفٌ له إل هُو وإن يرك بخَير قلا رآد لقَضْلهِ)4 [يونس: "] قل أكرأيتم ما تَدعونَ من 
دُونِ الله إِنْ أرَادَن الله بضْر هَل هن كَاشْفَاتُ ضُره أو أرَادني برحمة هَل هن ممسكَاتُ رحمته قل حسبي الله 
عليه يتَوكّلُ المتَوكُلُون» [الزمر: 4]. 
وإذا عرف أن العبد ليس له من نفسه خير أصلاء بل ما بنا من نعمة فمن الله وإذا مسنا الضر فإليه نجأر. 
والخير كله بيديه. كما قال: جإما أصَايك من حستة فَمِنَ الله ومَا أَصَابَكَ من سَيئَة من نّفْسكَ4 [النساء: 05]. 
وقال: ألما أصابتكّم مصيب 3 كد أصبتم مثليها لتم أن هذًا قل هو من عند أنفُسكم4 [آل عمران: »]١70‏ وقال 
النبى كيه في سيد الاستغفار الذى في صحيح البخاري: «اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدكء وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعثء أبوء لك بنعمتك علىء وأبوء بذنبي, فاغفر لي | 
1م 
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وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم؛ قال سبحانه: «[من ذَا الذي يشْفَع عنده إلا بإذنه4 [البقرة: 60؟]» وقال 
تعالى: ولا يشْفَعونَ إلا لمن ارتضَّى» [الأنبياء: .]١‏ وقال تعالى: #وما هم بضَآرين به من أحد إلا بِإِذن الله 
[البقرة: ؟١٠|].‏ 

إياك نعبد وإياك نستعين 

يت الصلاة بيني وبين عبدي 


ففي هذا الحديث أن النصف الأول- وهو الحمد والثناء والتمجيد والعبادة- لله تعالى» والنصف الثاني- وهو 
الاستعانة والمسألة- للعبد. هذا مع العلم بان العبد يثاب على حمده وثنائه وعبادته». وقد يحصل له بذلك من 
الثواب أكثر مما يحصل بالاستعانة والسؤالء ولا بد أن تكون للنصف الذي هو للرب خاصيةٌ تعود إلى الرب. 
تميزها عن نصف العبد. وإلا فإذا كان للعبد في كلاهما أجر وثواب. فتخصيص أحدههما بأنه للربء لا بد فيه من 
خاصية للربء وأدِ ضَا فإن الله أخير إن الشّركَ نَظلم عظيم 4 وقال تعالى: د آمنوا وم 5 إِمَانَهم 
بظلم» الآيةء وقد ورد في الصحيحين عن ابن مسعود قال: بلا نزلت هذه الآبة شق ذلك على أصحاب النبي عَكَلي 
وقالوا: أينا م يظلم نفسه؟ فقال النبي عَكليُ: « إنما هو الشركء ألم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم» 
أو كما قال. 


وقد قال الله تعالى: يا أيها الّذِينَ آمنوا أَنْفقُوا مما رَرَقْنَاكُمم من قَبلٍ أنْ يأني يوم لا بيع فيه ولا خَلَّةُ ولا 
مَفَاعَةُ الك ا افرونَ هم الظالمونَ4. فجعل الظلم في حق الله تعالى قسمًا خارجا عن ظلم العبد نفسه. وعن ظلم 
العباد. وهذا يقتضي أن لله فيه حقًا قد ضيعه العبد. لا أنه مجرد ظلم العبد نفسه كالمعاصي: وإن كانت امعاصي 


مخالفة لأمر الله وتركًا مأ أوجبه: وجنايةٌ على دين الله. 


وأيضًا فإن الله قد أخبر أنه يحب الحسنات المأمور بهاء من الإيمان والعمل الصالح. وأنه يرضاهاء ويحب 


أهلهاء ويرضى عنهم. والحب يدل على الإرادة.» وهو مع ذلك فقد شاء جميع الكائنات» وما شاء كان» وما م دشا 





نك وذلك من وجهين: 


4# - أحدهما: من جهة عوده إلى الخلقء ما في الدين من مصلحتهم ومنفعتهم في الدنيا والآخرة بالثواب 
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والنعيم المقيم المتعلق بالمخلوق, والمتعلق بالخالقء كالنظر إلى وجهه الكريم. 
© - والثاني: من جهة عوده إلى الخالقء حتى يصح أن يكون محبوبا لله مرضيا محمودًا مفروحا به. وإلا 
فنفس تنعم هذا العبد وتعذب هذا العبد. وصلاح هذا وفساد هذاء سواء بالنسبة إلى الله من جهة الخلق 
والمشيقة والتكوينء فلاصد. أن .ركون لأحدهما إل الله اضاقة وتعلق ونسية ينا مكون حورا ل مرقيا مفروحابية: 
مجمود | متنيا على أصعابه» وركون الآخر .مسخوطا عليه ميقو نا مبغضاء ونجو ذلكموراء ها يلحقة من العذاب: 
وهذا الفرق هو خاصة الدين, والتشريع/ الأمر والنهي 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
معنى ( اللام) هنا «إليعبدون» لام إرادة المحبة والرضا والأمر 


فالله يحب العبادة والإيمان والعمل الصالح ويأمر بها ويرضاها . ويكره الكفر والفسوق والعصيان والفساد 






ن العالمين؟ وهو أحد صمدء لمم يلد 
وم يولد. وم يكن له كفؤا أحد. ثم إما أن يكون يحصل بالعبادة ما تم يكن حاصلاً. فيكون قبله ناقصاً أو يكون 
قبل العبادة وبعدها سواءء فسيان عبدوه أو لم يعبدوه. ويتصل ذلك الكلام في حلول الحوادث به إذا حصل له 
بالعبادة ما م يكن حاصلاً. 
والجواب: غناه عن العالمين لا بمنع أن يحب ويرضى ويفرح. والإيمان به وعبادته. وشكرهء والعمل الصالح, 
وأن يفرح بتوبة التائبء لأن هذه الأشياء إذا وحدّثْ فهو الذي خلقها وأوجدهاء فلم يكن في ذلك فقر إلى غيره 
بوجه من الوجوه. 
وأما تجدد هذه العبادات فهو بمنزلة تجدد المسموعات والمرئيات في كونه يسمعها ويراهاء فما كان الجواب 
عن تلك فهو الجواب عن هذه. 
كما يقال: إما أن يكون بالسمع والبصر يحصلٌ له إدراك م يكنء أو لم يحصل؟ فإذا لم يحصل فلا فرق بين 
وجودها وعدمهاء وإن حصل لزم أن يكون قبل ذلك ناقصاء ولزِم حلولٌ الحوادث به. 
وكما أن الكمال أن يكون بحيث يسمع ويبصر كل ما يحدث من مسموع ومرثي. 
فكذلك الكمال أن يكون يحب ويفرح بكل ما يحدث من محبوب ومرضي ومفروح به. 
وأما النظر في الغايات المطلوبة في العباده وهو مقتضى الإلهية وما يتعلق بذلك من صفات الحب والبغض 


والرضا والغضب. فإن الرسل الذين دعوا إلى عبادة الله جاؤوا به. وإنما يحققه أهل العلم والإيمان من أهل ولاية 
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الله تعالى وخاصته. 


فالشرع جاء عن الله يبين ما له من الحب والرضا والفرح والضحك. وجاء أنه يؤدَى ويصبر على الأذى. فقال: 
0 الْذِينَ ين الله ورسوله4. وقال النبي عكليّهِ: «ما أحد أصبر على أذََّى يسمعه من الله». وقال الله تعالى: 


» يؤذيني ابن آدم د يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلى الديل والنهار». وقال النبي عي وار قٍِ القبلة: 


«إنك قد آذيت اللّه ورسوله». وقال: من لكعب بن الأشرف». فإنه قد آذى الله ورسوله». 


والقران والإيممان يفرقان بين من يحبه ويبغضه. ويرضاه ويسخطه. ويوده ومقته. وبذلك حصل الفرق بين 


أولياء الله وأعدائه. 


إياك نعبد وإياك نستعين 


فقد ثبت بهذا النص أن هذه السورة منقسمة بين الله وبين عبده وأن هاتين الكلمتين مقتسم السورة. ف 
#إياك تعبد» مع ما قبله لله وذإوإياك تستعين» مع ما بعده للعبد وله ما سأل؛ ولهذا قال من قال من 
السلف: نصفها ثناء ونصفها مسألة. وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء. 


وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه بهاتين الكلمتين في كل صلاة. فمعلوم أن ذلك يقتضى أنه فرض 
علينا أن نعبده وأن نستعينه؛ وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجاباً وغير إيجاب فى مواضعء كقوله فى 
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آخر سورة هود: #فَاعِبده وَتَوَكُلُ عَلِيه4 [هود: 17 ]. وقول العبد الصالح شعيب: #إومَا توفيقي إلا بالله عَلَيه 
تَوكُلْتُ وَإلِيه أنيب» [هود: 58 ]. وقول إبراهيم والذين معه: «ربنا عَلَيِكَ تَوكَلنَا وَإلَيكَ أَنَبنَا وَإلَيكَ الممرم 
الممتحنة: ]» وقوله سب حانه إذ أمر رسوله أن يقول: لَكََلكَ أَرسَلْتاكَ في أمة قَنْ خَلَثْ من قبلها أمم لتذا 
لهم الذي أوحَيْنا إِلَيْكَ وَهُمْ يكْفُرُونَ بالرَّحْمَنِ قل هُوَ ري لا له إل هُو عَيْهِ موكلْتُ وَإليّه مَعَاب4 [الرعد: 
1 


نو ىت 


فأمر نبيه بأن يقول: على الرحمن توكلت وإليه متاب. كما أمره بهما فى قوله: لفَاعبدَم وتَوكُلٌ عليه [هو 
7 (] والأمر له أمر لأمته؛ وأمره بذلك فى أم القرآن وفى غيرها لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره: 
ولا يتقدموا بين يدى الله ورسوله؛ ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا عَكَذَ والخالصون من أمته من الأدعية 
والعبادات وغيرها إنما هو بأمر من الله؛ بخلاف من يفعل ما م يؤمر به وإن كان حسناً أو عفواً وهذا أحد 
الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته على من سواهمء وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذين شابوا ما 
جاء به بغيره. كالمنحرفين عن الصراط المستقيم. 


سنس سس سا سا ساس اس سا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا م اس سا سا سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


وإلى هذين الأصلين كان النبي َك يقصد في عباداته وأذكاره ومناجاته. مثل قوله في الأضحية: «اللهم هذا 
منك ولك» فإن قوله: «منك» هو معنى التوكل والاستعانة. وقوله: «لك» هو معنى العبادة. ومثل قوله قْ قيامه 
من الليبل: < لك أسلمتة ورك امنت» وغليك قوكلت. والبك أنبت».ورك خاصفة» والبك حاكمة» أغوذ يعزتك: 
لا إله إلا أنت أن تضلنيء أنت الحى الذي لا يمموت. والجن والإنس بموتون» إلى أمثال ذلك. 

«فاعبده وتوكل عليه» 

وكما أن العبادة لله وحده فإن الاستعانة به فهو المعبود والمستعان: 


كهم -١‏ المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضررء ولا عطاء ولا منع. ولا هدى ولا ضلالء ولا نصر ولا خذلان: 
ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل. بل ربه هو الذى خلقه ورزقه. وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه. فإذا مسه الله 
بضر فلا يكشفه عنه غيره. وإذا أصابه بنعمة م يرفعها عنه سواه. وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله 
وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول؛ ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأولء لكن إذا تدبر اللبيب طريقة 
القرآن» وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول. 

فهذا الوجه يقتضى: التوكل على الله. والاستعانة به. ودعاه. ومسألته. دون ما سواه. ويقتضى أيضا: محمة الله 
وعبادته لإحسانه إلى عبده. وإسباغ نعمه عليه. وحاجة العبد إليه في هذه النعمء ولكن إذا عبدوه وأحبوه. 
وتوكلوا عليه من هذا الوجه. دخلوا في الوجه الأول. ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو 
خوف مقلق. فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة 
التي 


قصدها أولاء ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. 


والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه. ومن ذكر نعمائه عليهم: ومن ذكر ما وعدهم في 
الآخرة من صنوف النعيم واللذاتء وليس عند المخلوق شيء من هذاء فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر 
له ومحبته على إحسانه. 

كه -١‏ وتعلق العبد مما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته فى عبادة الله فإنه إن نال 
من الطعام والشراب فوق حاج تهء ضره وأهلكه. وكذلك من النكاح واللباس: وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث 
يخالله فلابد أن يسأمه. أو يفارقه. وفى الأثر الأثور: «أحبب ما شئت فإنك مفارقه. واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. 
وكن كما شئت فكما تدين تدان» واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلابد أن يضره محبوبه» ويكون ذلك سببا 
لعذابه؛ ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة 
شجاعا أقرع يأخذ بلهزمته. يقول: أنا كنزكء أنا مالك. 


سنس سس سا سا سا سس سا سا ساس اس سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


وكذلك نظائر هذا في الحديث: «يقول الله يوم القيامة: يا بن آدم: أليس عدلا منى أن أولى كل رجل منكم ما 
كان يتولاه في الدنيا؟». وأصل التولي الحب؛ فكل من أحب شيئًا دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولاه. وأصلاه 
جهنم وساءت مصيراء فمن أحب شيئًا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد., أو فقد. فإن فقد عذب بالفراق وتأط» 
وإن وجد فإنه يحصل له من الأم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. وكل من 
أحب شيئًا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته. فصارت ال مخلوقات وبالا عليه» إلا ما كان لله وفى الله 
فإنه كمال وجمال للعبد. 


كته -٠"‏ اعتماد المخلوق على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته؛ فإنه يخذل من تلك الجهة. وهو 
أيضًا معلوم بالاعتبار والاستقراءء ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة؛ ولا استنصر بغير 
لله إلا خذل. وقد قال الله تعالى: <وانَّحَدُوا من دون الله آلمَةٌ لَيَكُونُوا لهم عزًا * كلا سَيَكْفْرونَ بعبادتهم 
ويَكُوُونَ عَلَيُهمْ ضدًا)4 [مريم: 10١‏ 87]. 
دخان الومسان فى الشروقات نكر الانة و الاسهانة ن لون كلما كان ياك و إياك نُستعين 4 
[الفاتحة: 0] كان صلاح العبد فى عبادة الله واستعانته. وكان فى عبادة ما سواه. والاستعانة بما سواه. مضرته 
وهلاكه وفساده. 
كته ع- أن الله - سبحانه - غنىء حميدء. كريمء واجد. رحيم» فهو - سبحانه - محسن إلى عبده مع غناه عنه؛ 
يريد به الخير ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبد. ولا لدفع مضرة. بل رحمة وإحسانا والعباد لا 
يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم. فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه. ويجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه 
مضرة ماء وإن كان ذلك أيضًا من تيسير الله تعالىء فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا لم يكن 
العمل لله. فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته. سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر فإذا أحبوا 
الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم: فهم يحبون التمتع برؤيتهم» وسماع كلامهم: ونحو ذلك. 
وكذلك من أحب إنسانًا لشجاعته أو رياسته. أو جماله أو كرمه. فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة. 
ولولا التذاذه بها ما أحبه. وإن حلبوا له منفعة كخدمة أو مالء أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو ‏ ولو بالدعاء 
أو الثناء - فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله. فأجناد الملوكء وعبيد المالك. وأجراء الصانع» وأعوان 
الرئيس» كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم, إلا أن يكون قد علم 
وأدذب من جهة أخرىء فيدخل ذلك في الجهة الدينية. أو يكون فيها طبع عدلء وإحسان من باب المكافأة 
والرحمة» وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه. وقسم 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء ورفع بعضهم فوق بعض درجات؛ ليتخذ بعضهم بعضًا سخريا. 


إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأولء بل إنما يقصد منفعته بكء وإن كان 0 
1 
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لي 
8 اش قا عوهة 


يكون عليك فيه ضرر إذا م يراع العدل. فإذا دعوته؛ فقد دعوت من ضره قرب من تفعه. 

والرب ‏ سبحانه ‏ يريدك لك. ولمنفعتك بكء لا لينتفع بك. وذلك منفعة عليك بلا مضرة. فتدير هذاء 
فملاحظة هذا الوجه ممنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لكء فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأولء كما أنه 
لا يقدرعليه. ولا يحملنك هذا على جفوة الناسء. وترك الإحسان إليهم: واحتمال الأذى منهمء بل أحسن إليهم لله 


لا لرجائهم: وكما لا تَحَفْهِم فَلا تَرجهمء وخَف الله فى الناس ولا تخف الناس فى الله وارج الله فى الناس ولا ترج 


سه ه تت 
تمر و 


الناس فى الله وكن فيفيق. :قال الله فيك: #وَسَيجِنْبهًا الأتقّى الذي 0 مالّه يتزقٌ ويا لأحد عندهم من نعمة تجزى 
إلا ابتعّاء وجه ربه الأعلى» [الليل: ٠١-١‏ ] وقال فيه: إِمّا نُطعمكُم لوجه لله لا نُرِيد منكُم جزاء ولا شكُورا )4 
[الإنسان: 1]. 


5م 0- أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك: وإن كان ذلك ضررا عليك. فإن صاحب الحاجة أعمى ا 
يعرف إلا قضاءها. 


مهم 1- أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرضء فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله. ولا 
يقصدون دفعها إلا لعَرض لهم في ذلك. 

كهم - أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك م ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك. ولو اجتهدوا أن يضروك م 
يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله. فلا تَعلّق بهم رجاءك. 


قال الله تعالى: #أمن هَذَا الذي هو جندٌ 7 دلصرةم .ه من دون كد إن الكَافرونَ لا ف غُرورٍ أمنّ هذا 


؟وورو 


الذي يرزقكُم إن أمسك رزقه بل د ف عتو وتفور» [املك: .]5١-7١‏ ادر يتضمن دفع الضرر.ء والرزق 
مقن طون اسعة قال انك ان يدوا ري ذا البيت الذي أَطْعَمَهُم ٠‏ 037 جوع وآمتهم ه م خَوف4 
[قريش: 7 ؟ ], وقال تعالى: #أولم مَكن لهم رم آمنا ل إلّيه تمَرات كل شيء رزقًا من لّدنَا)4 [القصص: 01]ء 
وقال الخليل ‏ عليه السلام 205 الجن بلدا آمنا وارزقٌ أهله منَّ القّمَرَات)4 الآية [البقرة: .]١١1‏ وقال 
النبي عَكَدْةُ: «ههمل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم»: بدعائهم وصلاتهم 55-07 

جماع هذا أنك إذا كنت غير عام بمصلحتكء ولا قادر عليهاء ولا مريد لها كما ينبغىء» فغيرك من الناس أولى 
ألا يكون عاما بممصلحتك. ولا قادرا عليهاء ولا مريدا لهاء والله - سبحانه ‏ هو الذى يعلم ولا تعلم» ويقدر ولا 
تقدرء ويعطيك من فضله العظيمء كما فى حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمكء وأستقدرك بقدرتك. 
وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب». 


إياك نعبد وإياك نستعين 


كل إنسان فهو همام حارث حساس متحرك بالإرادة. بل كل حي فهو كذلك له علم وعمل بإرادته. والإرادة 
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ووسائل تحصله. فإن حصل بفعل العبد فلابد من قدرة وقوة. وإن كان من خارج فلابد من فاعل غيره. وإن كان 
منه ومن الخارج فلابد من الأسبابء كالآلات ونحو ذلكء فلابد لكل حى من إرادة: ولابد لكل مريد من عون 
يحصل بد مراده. 

فصار العبد مجبولاً على أن يقصد شيئا ويريده. ويستعين بشثىء ويعتمد عليه فى تحصيل مراده: هذا أمر حتم 
لازم ضروري في حق كل إنسان يجده في نفسه. لكن امراد والمستعان على قسمين: 

- منك ما براد لغيره. 

- ومنه ما يراد لنفسه. 


© - والمستعان: منه ما هو المستعان لنفسه. ومنه ما هو تبع للمستعان وآلة له. فمن المراد ما يكون هو 
الغاية المطلوبء فهو الذي يذل له الطالب ويحبه. وهو الإله المعبود. ومنه ما يراد لغيره.ء وهو بحيث يكون 
المراد هو ذلك الغير. فهذا مراد بالعرض. ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد عليه العبد. ويتوكل 
عليه. ويعتضد به» ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة. ومنه ما يكون تبعا لغيره» بمنزلة الأعضاء مع القلبء والمال 
مع امالكء والالات مع الصانع. 


فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس. وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين: لابد للنفس من 
شيء تطمئن إليه وتنتهى إليه محبتهاء وهو إلهها. ولابد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو 
مستعانهاء سواء كان ذلك هو الله أو غيره. وإذا فقد يكون عاما وهو الكفرء كمن عبد غير الله مطلقاء وسأل غير 
الله مطلقًا. مثل: عباد الشمس والقمرء وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجاتء ويفزعون إليهم في النوائب. 

وقد يكون خاصا في المسلمينء مثل: من غلب عليه حب امالء أو حب شخصء أو حب الرياسة» حتى صار 
عبد ذلك. كما قال عَكَدْهُ: «تعس عبد الدرهم! تعس عبد الدينار! تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة!. إن 
أعطى رضيء وإن منع سخط! تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش» وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله؛ 
بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم. أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم., أو أصدقاؤه أو 
أموالهء هي التي تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية. فهو معتمد عليها ومستعين بها والمستعان هو 
مدعو ومسؤول. 

وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة. فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره - خضع له وذلء 
وانقاد وأحبه هم ن هذه الجهة وإن م يحبه لذاته» لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته» وينسى مقصوده 
منه. كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب من يحصل له به العز والسلطان. 
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وأما من أحبه القلب وأراده وقصده. فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل 
مطلوبه: 5 استشعار المحب قدرة المحبوب على وصله: إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه؛ وإلا فلا 
فإذا علم أن العبد لابد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه» ومنتهى يطلب منه هو مستعانه ‏ 
وذلك هو صمده الذى يصمد إليه في استعانته وعبادته ‏ تبين أن قوله: +إِياك تَعبد وإياك تَستَعين» [الفاتحة: 
0] كلام جامع محيط أولا وآخراء لا يخرج عنه شيء. فصارت الأقسام أربعة: 
© - إما أن يعبد غير الله ويستعينه ‏ وإن كان مسلما ‏ فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. 
- وإما أن يعبده ويستعين غيره. مثل كثير من أهل الدينء. يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده ١‏ 
شريك له. وتخضع قلوبهم. 
طن يستشعرون نصرهم. ورزقهم» وهدايتهمء من جهته من الملوك والأغنياء والمشائخ. 
- وإما أن يستعينه ‏ وإن عبد غيره ‏ مثل كثير من الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه 
ويلجؤون إليه. لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله» وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله. 
©) - الرابع الذين لا يعبدون إلا إياه» ولا يستعينون إلا به. 
فالإنسان في هذين الواجبين (العبادة والاستعانة) لا يخلو من أحوال أربعة: إما أن يأ بهماء وإما أن يأنٍ 
بالعبادة فقطء وإما أن يأقِ بالاستعانة فقطء وإما أن يتركهما جميعاً. 





مغرطاء وهو مغلوب إما مع عدوه الباطن وإما مع عدوه الظاهرء ورما يكثر منه الجزع مما يصيبه. والحزن ما 


يفوته. وهذا حال كثير ممن يعرف شريعة الله وأمره. ويرى أنه متبع للشريعة وللعبادة الشرعية. ولا يعرف 
قضاءه وقدرهء وهو حسن القصدء طالب للحقء لكنه غير عارف بالسبيل الموصلة؛ والطريق المفضية. 





نفسه وأغراضها 


فهو هنا مستعين بالله ولكن ليس على إخلاص الدين له بل لهواه 


زر ه 


"- وقسم ثالث معرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به جميعا. 
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وهم فريقان: أهل دنيا وأهل دينء فأهل الدين منهم هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله 
ويستعينون غير الله بظنهم وهواهم: #إن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَنَ وما تَهوَى الأنفُس وَلَقَدْ جاءهم من ربهم الْهدى» 
[النجم: 77]» وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهونه من العاجلة بما يعتقدونه من الأسباب. 

واعلم أنه يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به وبين من يعبد غيره ويستعين بسواه. 

3 الاستعانة بالله وسؤاله 


ثم هذا المستعين به السائل له. إما أن يسأل ما هو مأمور به أو ما هو منهى عنه. أو ما هو مباح له فالأول 
حال المؤمنين السعداء الذين حالهم: + إِياك تَعبدُ وإياك نَستَعين» [الفاتحة: 10]» والثاني حال الكفار والفساق 
والعصاة الذين فيهم إيان به وإن كانوا كفاراً كما قال: #ومَا يَؤْمِنُ أَكْثرَهُم بالله إلا وهم مَشْرِكُونَ)» [يوسف: 
|٠٠١1‏ فهم مؤمنون بربوبيتهء مشركون فى عبادته. 

ولهذا قال -: وَإِدًا سَألَكَ عبادي عَنْي فَإِيّ كريب أجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ فليستجيبوأ لي ولَيؤْمنوا بي 


لَعلّهم يرشدونَ» [البقرة: 187]» أخبر سبحانه أنه قريب من عباده. يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فهذا إخبار 
عن ربوبيته لهمء وإعطائه سؤلهم, وإجابة دعائهم؛ فإنهم إذا دعوه فقد أمنوا بربوبيته لهم وإن كانوا مع ذلك 


كفاراً من وجه آخرء وفساقاً أو عصاة, قال تعالى: «وَإِذَا مَسكُم الْضْر في البحر ضَلَّ من تَدَعونَ إلا إياه قَلَما 
نَجاكُم إِلَ البر أعرضتم وكَانَ الإِنْسانٌ كَفُورا)4 [الإسراء: 11 ]» وقال تعالى: «وَإِذَا مس الإنسانَ الضر دَعانَا لجنبه أو 
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فَاعدًا أو قَائمَا كَلَما كَهَ هنا عنه ضره مر كأن لم يذعنا إل ضر مسه كَذَّلكَ زينَ للمسرفينَ ما كَانُوأ يعملون» 
[يونس: ١١‏ ]ء ونظائره في القرآن كثيرة ثم أمرهم بأمرين فقال: قليستجيبوأ لي وليؤمنوأ بي لَعلّهم يرشدونَ» 
[البقرة: 167]. فالأول أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة» والثاني الإيمان بربوبيته وألوهيته: وأنه 


ربهم وإلههم. 

ولهذا قيل: إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد. وعن كمال الطاعة؛ لأنه عقب آية الدعاء بقوله: 
«قليستجيبوأ لي وليؤمنوأ بي والطاعة والعبادة هى مصلحة العبد التى فيها سعادته ونجاته. وأما إجابة دعائه 
وإعطاء سؤاله. فقد يكون منفعة وقد يكون مضرة, قال تعالى: ©وَيَدْعٌ الإنسانٌ بالشّر ذْعَاءه بِالْخَير وَكَانَ الإنسَانٌ 
عَجِولاً4 [الإسراء: .]١١‏ وقال تعالى: ولو يحل الله للئّاس الشّر استعجالهم بِالْخَير لَقُضي إلَيهم أَجَلْهُم4 [يونس: 


١‏ ]ء وقال تعالى عن المشركين: ©وَإِذْ قَالُوأ اللّهم إن كَانَ هذا هو الحق من عندك تأمطر عَلَينَا حجار من السماء 
أو انْتنَا بِعَدَاب أليم» [الأنفال: ؟" ]» وقال: إن تستفتحوأ فَقَدْ جاءكم القَتح وإن تنتهوأ فهو حير لكم4 
[الأنفال: 15 ]. وقال: ادعو ربكم تضَرعا وَحْفْيَةَ إِنّهَ لآ يحب المعتدينَ» [الأعراف: 100 وقال: +واتلٌ عليهم 


ب زر “م .لو بم 


بأ الذي آتَينَاه آياتا فَانسلّحَ منها فََنْبِعَه الشَيطَان فَكَانَ من الْعَاوِينَ ولو شئنا لَرفَعنَاه بها ولكنه أخْلَّدَ إلى الأرض 


م سه ل 


واتبع هواه» الآية [الأعراف: 211/0 171], وقال: حَركَمن حآجك فيه من بعد ما جاءك منّ العلم كَقْلْ ا ب 
0 ََ 1 0 15 
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أبَاءنً وأبنَاءكُم ونسَاءنًا ونسَاءكُم وَأَنفسَنا وأَنفْسَكُم ثُمْ تَبتَهلُ قتَجْعَل لَعْنَهُ الله عَلَى الكَاذيينَ4 [آل عمران: .]1١‏ 
وقال النبي عَكيْهُ لما دخل على أهل جابر فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون». 
فقر العبد إلى الله 
فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائماً في إعانته وإجابة دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء حواتجه فهو فقير إليه في أن 
يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده. وهذا هو الأمر والنهي والشريعة. وإلا فإذا قضيت حاجته التي 
طلبها وأرادها وحم تكن مصلحة له كان ذلك ضرراً عليه» وإن كان في الحال له فيه لذة ومنفعة فالاعتبار بالمنفعة 
الخالصة أو الراجحة. وهذا قد عرفه الله عباده برسله وكتبه. علموهمء وزكوهم. وأمروهم بما ينفعهم» ونهوهم 
عما يضرهم, وبينوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن يكون هو الله وحده لا شريك له: كما أنه 
هو ربهم وخالقهم. وأنهم إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا خسراناً مبيناً وضلوا ضلالا بعيداً وكان ما 
أوتوه من قوة ومعرفة وجاه ومال وغير ذلك وإن كانوا فيه فقراء إلى الله مستعينين به علمه. مقرين بربوبيته 
فإنه ضرر عليهم: ولهم بئس المصير وسوء الدار. وهذا هو الذي تعلق به الأمر الديني الشرعي والإرادة الدينية 
الشرعيةء كما تعلق بالأول الأمر الكوني القدري والإرادة الكونية القدرية. والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين 
الإعانة والهداية؛ فإنه بين لهم هداهم بإرسال الرسلء وإنزال الكتبء وأعانهم على اتباع ذلك علماً وعملاء كما 
مَنْ عليهم وعلى سائر الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم, ومَنْ على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم 
وحاجتهم إليهء وأعطاهم سؤلهم: وأجاب دعاءهم, قال تعالى: «يَسَأَلَهُ من في السماوات والأرض كُلٌ يوم هو في 
شََأن» [الرحمن: 79]» فكل أهل السموات والأرض يسألونه. فصارت الدرجات أربعة: 
قوم م يعبدوه وم يستعينوه. وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم. 
وقوم استعانوه فأعانهم وم يعبدوه. 
وقوم طلبوا عبادته وطاعته» ومم يستعينوه وم يتوكلوا عليه. 
والصنف الرابع: الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته وطاعته. وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحاتء وقد بين سبحانه ما خص به المؤمنين فى قوله: «إحبب إِلَيكُم الإِمَانَ وَزَينَهُ في فُلُوبكم وكَرمَ إليكم 
الكُفْر وَالْفُسُوقَ والعصيانَ أولئك هم الراشدُونَ4 [الحجرات: 7]. 
حق الله على عباده 
قال الله تعالى: وما خَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إِلَّا ليعبدونِ (01) ما أَرِيدُ منهم من رِزقٍ وما أرِيدُ أن يطعمون 


(60) ! نْ الله هو الرزاق ذو القوة المتين» وقوله: <إما أريد منهم من رزق» هو نكرة في سياق النفي» تعم كل 
5 
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رزق» فيعم اللفظ: من رزقٍ لي ومن رزقي لهم, ومن رزقٍ من بعضهم لبعضء لكن قوله بعد ذلك: «إوما أريد 
أن يطعمون» والإطعام هو رزق له فقد يقال: هو تخصيص بعد تعميمء وقد يقال: الأول رزق المخلوق والثاني 

[يتعلق] بالخالق: فيكون المعنى: ما خلقتهم إلا ليعبدونء لا ليطعمون. ولا ليرزقوا أحداً فإن الله هو الرزاق 
الذي يرزق الخلق» وهو ذو القوة المتين. 


31 الله بهذه الآية أنه خلقهم لعبادته التي أرادها منهم» فهي مراده ومطلوبه. لا يريد منهم أن يرزقوه. ولا 
أن يطعموه. لأنه لما نفى الإرادة عن الرزق وإطعامه. دلّ على إثباتها للعبادة, وفي إثباتها للعبادة ونفي إرادة 
الرزق والإطعام دليلٌ على أن له حقاً عليهم 


بريدهة منهم» وهو محب له. راض بك. 


عع وها سس 


وقال تعالى: ِل ينال الله تحومها ولا دمَاؤُهَا ولكن يِنالْهُ التقوى منكم» وقال: #إِليه يَصَعَدُ الْكلم الطب 


ا ل ل 0 2 ل 0 
والعملٌ الصالح يرفّعه4. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ». وقال: + إِنْ الله يحب الذين يقَاتلُونَ 
في سبيله صفا»» وقال: ْإِنْ الله يحب المقسطين». وقال: «(يحبهم ويحبوته4: وقال: « قَاتبعوني يحببكم اللّه4, 


مه و ه6 00 مهو 


وقال: #إرضي الله عنهم ورضوا عنه)4 قِ مواضع. 

وقد جاءت السنة بذكر حةه عليهمء في الصحيح عن معاذ بن جبل قال: كنت رديفٌ رسول الله عَكليهُ فقال: 
«ديا معاذً! أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم, قال: « أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء أتدري 
ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم». 


(ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 

وقول خُبيب بن عدي: « ولستٌ أبالي حين أقتل مسلمًا على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله». 
أنه يؤسس للعنى عظيم يغير حياةً الإنسان وطريقة تفكيره ونوع أهدافه, ذلك المعنى هو: 

انشغل ب(كيف تعيش مستقيما مهتديا بالإسلام لتلقى الله عليه) 

لا تنشغل ب(كيف ستموت أو متى أو أين أو على يد من ستنتهي حياتك) 

المهم أن تكون حيائك لله وموثك لله. وتلقاه غير مبدّل 

فهنا معنيان جليلان: 


-١ - 4#‏ الوفاة على الإسلام ولها أسبابها ومقدماتها. 
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©؛ - 7- وأن يكون موتك تكون في سبيل الله. 


|[ ل 


قال الله تبارك وتعالى: / يا أيها الّذِينَ آمَنوأ انَقُوا الله حق ثقَاته ولا تمُوتُنَ إلا وأنتم مسلمونَ 4 #[ووصى بها 
0 بنيه وَيعقُوبِ ا بني إِنَّ الله اصطفّى لَكُم الدّينَ قلا تَوتُنَ إلا ونم مسلمونَ )1١7(‏ أم كنتم شُهدَاء إذ 
ر يَعَقُوبَ الْمَوت إِذْ قَالَ لبنيه ما تَعَبدُونَ من بعدي قَالُوا عبد إلَهِكَ وَإلَهَ آبائك إبراهيم وإسماعيل 


و اس لَه وَاحدًا م مُسَلمُونَ)4 وفي دعاء يوسف عليه السلام: لنت وليي في الدثيا والآخرة تَوذّني 


آل و ه66 


صارل_ م دن 


مسلما والحقني بالصالحينَ4 وفي دعاء المؤمنين: #رينًا أفرع عَلَينَا عور وتوفنا مسلمين4. 


وهذا هو ا معنى الذي ذكره رسول الله: أن تلقى الله مسلما تلقاه غير مفتون 


2 


عَنْ قيس بْنِ عُبَاد قَال: كُنْت جَالسا في مسجد المديتة, فَدَخَلَ رَجلُ على وجهه أثر الخْشُوعِء ققالوا: هذا رجلٌ 
من أهلٍ الجنة, كس تجوز فيهماء ؟ ثم خرج: وتَبِعتهُ, فَقُلتُ: لك حي دَخَلْتَ المسجدّ قالوا: هذا رجلٌ 


ا 


من أهل الجنة, قَالَ: والله ما ينبغي لأحد أَنْ يَقُولَ ما لا يعلم, ماه نك لم اك ري ردم على عهد النبي 
فَقَصَصََْا عليه. ورأيث كأني في رَوصَة - ذكر من سعتها وحْرتها - وسطها عَمودَ من حديد. أسقّله في 
الأرضء وأعلاه ف السماء ذ فقِ فى أعلاه 0 فقيل و ار قُلت: لا أستطيع, فأتانى منصفٌء فَرفَعَ ثيابي من خلفي. 
رقت حتى كُنث في أعلا ها فأَحَدْتٌ بالعروة, فقيل له: استمسك فاستفظت» ون في يديء مُقَصصتها على 
النبي عَكَثهِ » قال: تلك الروضَةٌ الإسلام» وذلك العمود عمود الإسلام, وتلك العروةٌ عروةٌ الوثقّى, فأَنْتَ على الإسلام 
حتى تَمُوتَ وذَاكَ الرجلُ عبد الله بن سَلَام. 

إن الثبات على دين الله تعالى وعلى طاعته أمر لا يضمنه أحد لا لنفسه ولا لغيره. مهما كان على علم أو عمل 
مهما كان قريبا من أهل الصلاح» مهما قضى عمرا في الاستقامة - فالفتنة قريبة من قلبه. » فقلوب بني آدم 
يصرفها الله كيف شاءء وكم من عام زلٌء وكم من صالح ضل ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

أحَسبَ النَّاسُ أن يكوا أن يَُولوا آنا وَهُمْ ا يُفنُونَ * ولد قتا الذينَ من كبْلهمْ © قلبعلمَن الله الذي 
صَدَقُوا وليعلمن الْكَاذبِينَ)4. 

قَالَ حدّيقَة ف سمعث 0 لله كك يقول: « تعرض الْفتنْ عَلَى الْقُنُوبٍ كالحصير عودًا عودَاء أي كَلْبٍ 
نا كت فبه نكل سوك وي كلب اذكيها كت فيه أت يا حَلْى قمر على َي على تمق مف 


الصفًاء قلا تضر ه فتن ف دامت ال والدرض لاحر سود مربادًا كَالْكُوزْ مجخيا عدي <١‏ يعرف روا 7 ينكر 
مذكرا إلا أغْرنَ من هواه» رواه مسلم. 


عَنْ أي شريرة أنّ رسول الله 4 قَالَ: « بادروا بالأعمال فتنا كقطع اللْيلٍ المظلم. يصبح الرجلٌ فيها مؤمناً 


ويمسي كافرا. أو يمسي مؤمناً ويصبح كافرا. ببيع دينه بعرض من الدنيا». رواه مسلم. 


سنس ساس سسا ساس اس سا سا سام اس سا سا سام اس سا سا سام سا سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سر سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


وكثير من المسلمين مذبذب مرتاب لا يستقر الإيهان في قلبه وهو عرضة للفتنة 

من الأخطاء التي رأيت كثيرا من المتكلمين قٍِ مسائل التكفير وأسبابه من ا مصنفين والشّراح والطلبة بقع 
فيها: أنهم يجعلون من المكفرات (أسباب التكفير): الو والشك. وعدم اطمئنان القلب. هكذا بإطلاق ودون 

فيجعلون كُلّ شك وكل ريب بأي درجة. و في أي جزئية من الشريعة - مكفراء و يجعلون ذلك الذي وقع في 
نوع من الشّك خارجا عن دائرة الإيمان وداخلا في النفاق الأكبر أو الكفر الصريح. 

كم قلتُ: وهذا غلطء ومخالف بلا دلت عليه الآيات والأحاديث. 

فقد يكون عند العبد بعض الريب أو عدم الاطمئنان التام في بعض جزئيات الشريعة (علما أو عملا) وليس 
بكافر. 

لكنه يكون بذلك ناقص الإيمان ومعرضًا للنفاق عند وقوعه في البلاء والفتنة 

فالقسمةٌ المشهورةٌ الثلاثية للناس (مؤمن - كافر - منافق). 

هي 0 4 إجمالية 

ويدخل في جملة المؤمنين صنف (معهم إِمَانُ صحيح مجمل) ليسوا كفارا لكن عندهم شيء من الريب» ليس 
عندهم اطمئنان تام بالإيمان.. يظهر ذلك منهم عند الابتلاء (سواء كان بمصائب الدنياء أو ابتلاء بسبب الدين..) 
وإن عوفوا من البلاء ماتوا على الإيمان. 

وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله في مثل قوله تعالى: َوَمنَ الناس من يعبدُ الله عَلَى حرف فَإِنْ أصابَهُ خَير اطْمَأنَ 
به وَإِنْ أَصابتهُ فتتةٌ الْقَلَبَ على وجهه خَسر الدَنْيا والآخرة ذلك هو الخُسران المبين». 

وقوله: تومن الناس من يَقُولُ آمنا بالله فَإِدْ دا أوذي في الله جِعَلَ فتنَةٌ الناس كَعَذَابٍ الله وَلئن جاء صر من ربك 
ليثولن ! ِنَأ كنا معكم 7 أوليس الله الله بأعلم يما في صدور الْعَالّمينَ )٠١(‏ ولَيعِلَمن الله الّذِينَ آمئوا وَلَبِعَلَمن 

وكثيرا ما يذكر الله ذلك الصنف من ضعفاء الإممان المرتابين» و يميزهم عن المؤمنين الصادقين المطمئنين 
لإيمانهم. الصادرين لحكم الله وشرعه كما في قوله تعالى: «روَيقُولُونَ آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ١‏ ثم يتولى فَرِيق 


شوو لعا ووه ذهو ها ه و 


منهم ل بعد ذلك وهأ أولئك بالمؤمنينَ (لاع) وَإِذَا دعوا إلى الله وَرَسوله ليحكٌم بينهم ! إِذا كَرِيق منهم معرضون 
(0ع) وإن يكن هم الحق يأتوا إلّيه مدُعنينَ (55 ) أفي فُلُوبيهم 0 أم ارتابوا أم يَحَافُونَ أن يَحيفٌ الله عَلَهم 


ورسواة دل أولئك هم الظالمونَ (00) إِثمَا كَانَ قَوَلَ المؤمنين إِذَا دعوا إِلّ الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقُولُوا 


لكل 
لكل 


سنس ساس سسا ساس اس سا سا سام اس سا سا سا م م سا سا سا م اس سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا سا سس سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ماه سا سر سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


آآ# ا ا 


سمعنا وأطعنا وأولئك هم ) المفلحونَ 0١(‏ ) ومن 0 الله ا ويخشّ الله ويتقّه تأولئك هم فم القائزونَ)4. 


وقوله. سبحانه عن الأعراب: ؟ْقَالَت عراب آمنا * 5 ف م ومنو ولكن 9 املماولم يدخل الْإِمَانْ في 
فُلُوبكم 3 © وإن تطيعوا الله ورسولّه لا يلتكُم من أعمالكُم شَيئًا : * إن الله عَفُور رحيم 6 )1١(‏ يما المؤمنونَ الذي 
آمنوا بالله وَرَسَوله ثم لم يرتأبوا وجاهدذا بأموالهم وَأنفُسهم قْ سبيل لله ُِ د هم لصادقون )١60(‏ 9 
أتعَلَمونَ الله بدينكم والله يعلم ف السمّاوات ها في الأأرض 3 وَالله بِكُل شيء عَليم )١1(‏ 0 د أن 
جلما © قل لا تمَنوا علي إِسلامكم ' " بل الث من َليكُمْ أن هَدَاكُمْ للإيمان إن كُنتُم صَادِقِينَ4. 

وأغلب المذكورين في سورة التوبة هم من هذا الصنف. م يكونوا كفارا أصليين بل كان معهم إيمان مجمل 
وليست قلوبهم مطمئنةً بالإيمانء لكنهم عند البلاء - فتنوا وكفروا وم يصبروا.. 

مثل هذا الصنف «إومنهم مَنْ عَاهَدَ الله لَنْ آثَانَا من فَضْله لَتَصَدَّقَنٌ وَلَنَكُونَنَ منَ الصالحينَ (10) قَلَما آنّاهم 
من فَضْله بخلُوا به وتولّوا وهم معرِضُونَ (31) فَأَعقَبهم نقَافًا في قُلوبهم إلى يوم يلْقَونَهُ مما أَخْلَقُوا الله ما وعدوه 
وما كَانُوا يَكْذبونَ4. 

وهذا نص مهم لابن تيمية رحمه الله في ذلك: « فعامةٌ الناس إذا: أسلموا بعد كفر, أو ولدوا على الإسلام. 
والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله - فهم مسلمونء ومعهم إيممان مجملء ولكن دخولٌ حقيقة 
الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا -إن أعطاهم الله ذلك - وإلا فكثير من الناس: لا يصلون لا إلى اليقين: 
ولا إلى الجهاد. ولو شككوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد 56 جاهدواء وليسوا كفارا ولا منافقين» بل ليس عندهم من 
علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريبء. ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل 
واطالء وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا - دخلوا الجنة 

وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهمء فإن م ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين, 
وانتقلوا إلى نوع من النفاق..» كتاب الإيمان الكبير. 

وقد جاء في كتاب الله وسنة رسوله عَكَدٌُ قصص من ذلك لنأخذ من ذلك العبر والعظات قال سبحانه: َِلَقَد 
كَانَ قِ قُصصهم عبرة لأولي الألباب 4 وقال: «قاقصص القصص لَعلّهم و 

فمن ذلك قصة عام بآيات الله اتبع هواه وأخلد إلى الأرض 

وربما هي أكثر قصة في القرآن يحتاج المُتعلّم أن يقف معها ويفقه ما وراءها 

وائْلُ عَلَيهم بآ اّذي آ3 تَ َينَاهُ آيَاتًا فَانْسَلَحَ منها 0 فَكَانَ من الْغَاوِينَ (170) ولو شتْنا لرفعتاه 
بها ولكنه أَخْلَدَ إل لأرض وَاحَ هوَاةُ مله كمكلٍ الكلب إن تحمل عَليهِيَليَتْ أذ تتكهُ يََْتْ ذلك مَكَل الوم 
الْذين كَذَّبوا | بآياتنا فاقصص الْقَصصَ لَعَلّهُم يتَفَكّرونَ ١77‏ ) ساء مَثَلَ الْقَوم الذين كَذَّيوا بآياتنا ا 


ااا لل ا ل ل الا 


آل م 


يظلمونَ (1117 ) من يَهد الله فهو المهتدي وَمَنْ يَضْللُ قأولئك هم الْخَاسرونَ4. 

فمجرد المعرفة والبينات هي امتحان. فمنا من يكون حقيقًا بهاه ومنا من ينسلخٌ منهاء فإذا انسلخ/ترك 
العمل بها - صار تابعًا للشيطان يلعب به فيصير من جملة من عصى عن علم ٠‏ ولو شاء الله لرفعه بالآيات 
فحقها أن ترفع صاحبهاء لكنه هو الذي دسى نفسه/وضعها في التراب باتباعه لهواه . فهو في هذا الحال نزل من 
درجة أعلى الناس إهانا وأسوة » ليكون في أحقر صورة/ ويكون عبرة . 

لنعلم أن من جملة أخس الناس, وأكثرهم كفرا وفجورا من له نصيب كبير من العلم واللسان والبيان 
والحجة وأن أبواب الفتن أعظم وأكثر من أن تطمئن على نفسك بجمع معلومات ومعارف وجدالء فاللهم ربنا 
ارفعنا بمما نتعلم» ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين 

ومن القصص: رجل كان فقيرا فقال: يا رب أنا مقصر في طاعتك لأني فقير فإن أغنيتني سأكون صالحا وأتصدق 

فلما أغناه الله ترك طاعة الله وبخل ماله فعاقّبه الله تعالى فكتب عليه النفاق إلى أن يموت بسبب إخلافه 
الوعد وكذيهء قال الله تعالى: 

(ومنهم من عام الله كبن آنَنَا من فَضْله َتصدَقنَ ولَكُوَنَ منَ الصالحين * قَلَمَا آنَاهُم من فَضْله بَخلُوا به 
وَتوَلُوا وهم معَرضصُونَ * كأعقبهم : نَاقًا في لوهم إلى يوم يِلْقَونهُ ما أخْلَفُوا الله ما وَعَدُوهُ وها كانُوا يَكْذَبُونَ * 
ألم يعلموا أنّ الله يعلم سرهم وتَجواهم َأنَّ الله عَلَامُ عيوب 4. 

ومن ذلك: رجل كان يجاهد مع النبي عَكليه والصحابة. وكان قوياء لكنه حينما جرح في المعركة لم يصبر على 


عن سهل بن سعد أنَّ رجلا من أَعظم المُسلمينَ غَنَاءِ عن المسلمينَء في غَرْوَة غَرَاهَا مع النبي َكَل فَنَظر النبي 
كد فَقال: من أحب أنْ ينظر إلى الرجلٍ من أهْلي انار كلينظر إلى هذا ائبع رجلّ من القوم. وهو على تلك 
الحال من أَشَدَ الناس على امُشْرِكِينَ, ؛ حتّى جرح. فَاسِتَعَجَلَ المُوتَ فَجِعَلَ ذَبابَةٌ سيفه د ديه حتى خَرجَ من 
بين كيه فأفيِلَ الرجلٌ إلى النبي عَكَلكُ مسرعاء فقال: أَشْهَدُ أنّكَ سول لله فَقَالَ: وما ذَاكَ قال: : قُلْتَ لفلان: د 
أحَبّ أن يَنْظْرَ إلى رَجُلٍ من أَهْل النَارِدليْطْرَ إَيّه وكانَ من أَعْظمنًا عن عَنِ المُسَلمِينَ محَرَفْتُ أنه لا موت على 
ذلك قَلَما جرح استعجل المُوتَ فَقَتلَ نَفْسهُ فقال النبي مَك عنْدَ ذلك: إِنَّ العبدَ لَيعَمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ النَارٍ وإنّه 
من أهل الجنة. ويعمل عمل أهل الجنة وإِنّه من أهل النارء وإِا الأعمال بالخواتيم. 

وكثير من الناس هكذا يكون مستقيما على الطاعة فإذا ابتلي بمصيبة مم يصبر عليها وربما يترك دينه كله ويكفر 
كما يحصل مع كثير من الشباب هذه الأيام. عند أي مشكلة وأو مصيبة فإن أول ما يفكر فيه أن يترك دينه 


و 


وبلحد 


جو 


سنس ساس سسا ساس م سا سا سام اس سا سا سا مس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سام سا سا سا سا م م سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


منا بالله هَإ دا أوذي ف الله ا فتن الناس كَعذَّابِ لله ولئن 1 صر 
موي لَبَقُولُنَ إن كن مََكُمْ 5 أوليس الله امي ضار لسري , ٠‏ وَليَحْكَمَةَ الله الْذِين حو سام 

ومن ذلك عن:أن هريرةً قَالَ: خَرجنا مع النبي كي إلى خيير. فَفْتح الله علينا. قَلَم تغنم ذّهبا ولآ ورقا. غنمنا 
المتاع والطعام والثياب. ثُم انْطَلَقْنَا إلى الوادي. ومع رسول الله عَيَنْكُ عبد له وهبه له رجلٌ من جدَام. يدعى 


اسلا سلا ا سي 


فَاعَة بِنَ ريد من بني الصُبِيبٍ. لما زا الوادي قَام عبدُ رسول الله 25 يحل رحلهُ قرمي يسهم. فَكَانَ فيه 


١ 


حتفه. فَقُلْنَاد هنيئا لَهُ الشَّهَادَةُ يا رسول الله 0 الله َكَنب: « كلا. والّذي نَفُس محمد بيده! إِنَّ الشّملة 
لَتلتهب آ عَلَيه تارا. أَحَذّهَا من 0 ف ير م تُصبها المقّاسم» قَالَ فَفَزْع لنّاسُ. 5 فَجَاء رَجِلٌ بشراك أو 


لا ا سلس لا 


شراكين. فقال: 1 0 للّه! ضيبت يوم 56 فقال د اله كدي : «شراك من نار أو شراكان من ثار». 


: 0 07 3078 لس - غ878 بي #اعاضة. وو به اهن ريق 5 08000008 5 كاك ه852 ابم 7 اا 
وعن عمر بن الخطاب قال: لما كَانَ يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي كد فَقَالُوا: فلآن شهيد. فلآن 


دن عي معو 


شَهيد. حت 0 عَلَى رَجل فَقَالُوا: فلن 0356 فَقَالَ 0 اله كيه : « كلا إن رأيته قَِ الا قِ بردة عَلَّهَا. أو 
عباءة» ثُم قَالَ رسول الله عَكه: « يا ابن الْخَطَّابِ! اأْهَب قَتَاد في النّاس أَنّهُ لآ يَدْخْلُ الْجِنْةَ إلا الْمؤْمنُونَ» قَالَ: 


تت مر 
حل انك 


ات 00 و باضه افا 


٠١ 2 ٠١ 6‏ 9 َ سر 
فمحرح فناديت: 1 آلا إذ لا بيد حل العدة إلا العؤمنون»: رواه مسلم. 


وملك: 


في الصحيحين عن أنس 3 , واللفظ لمسلم قال: كَانَ منا رجلٌ من بني النجار. قَد كرأ الْبِقَرةَ وآلّ عمران. وكَانَ 


يَكْتب لرسول الله لله جيه َانْطَلَقَ هَارباً حَنىَ لحقّ بهل الْكتَابٍ. قَالَ: فرفُعوه. قَالُوا : هَذَا قَدَ كَانَ يكنب لمحمد. 


ب 


مأَعَجِبوا به. ا بت أن قسَم ال عله فيهم عر و فأصبحت الأرض قد َبِدَنْهُ عَلَى وجهها. ّ 


عادوا رو لَه كواروه. قأصبحت الأر 0 كد ننه على وَجهها. ثم عادوا حرو لَه فوارده: فأصبحت ان 


به ستياهى و 


قَدَ تَبذَّنْهُ على وجهها. كُتركوة منبوذاً. 

وسورة التوبة سميت الفاضحة. وذكرت من أصناف هؤلاء (ومنهم.. ومنهم..) وهم ضعاف الإيمان وما ابتلوا 
بالخير أو بالشر فتنوا..قد كفرتم بعد إيمانكم 

ومما ذكر في ذلك قصة رجل ترك دينه لأنه أحب امرأة كافرة واشترطت عليه ان يكفر لتتزوجه فكفر بالله 

وقال ابن كثير في (البداية والنهاية) في أحداث سنة 5/ا١:‏ «وفيها توفي عبدة بن عبد الرحيم ذكر ابن الجوزي 
أن هذا الشقي كان من المجاهدين كثيراً في بلاد الروم» فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصرو بلدة من 
بلاد الروم 


إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فهويها فراسلها: 
١٠٠١‏ 


سنس ساس سسا ساس اس سا سا سا م اس سا سا سا م اس سا سا سام م سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا م ا م اس سا سا ساس سس جل 


ما السبيل إلى الوصول إليك؟. فقالت: أن تتنصر وتصعد إلي 
فأجابها إلى ذلك! فرآه المسلمون عند اللرأة الكافرة. فاغتم المسلمون بسبب ذلك غماً شديدا وشق عليهم 
فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن 


فقالوا: يلا فلان! ما فعل قرآثك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟!!! 

فقال: اعلموا أني أنسيت القرآن كله إلا قوله: ربا يود الَّذِينَ كفَروأ لو كَانُوا مسلمينَ * ذرهم يأكُلوأ 
ويتمتعوأ ويلههم الأمل فَسوق يعلمونَ4 وقد صار لي فيهم مال وولد». 

وكثير منا هكذا (حتى لو كان كثير العبادة» كثير المعرفة, كثير الكلام - فهو يعبد الله على حرف): ليس ثابتا. 

ولكنه معافى» ولو ابتلي - لفتن وما صبرء و لُظهرت خباياه. 

الفتن التي يمكن أن تعرض على العبد متنوعة وهي أكثر وأوسع من أن يطمئن على نفسه ويامن عليها 
بمجموعة معلومات يعرفها أو عبادات بدنية يواظب عليها.. 

نعم..بلا شك هذه أسباب للنجاة 

لكن الفتن متنوعة: فتنة المالء الشهرةء شهوة النساءء فتنة الأقران الناجحين من حولك أو من ينافسونك في 
مجال عملكء وفتنة الفقرء والغنى والمرض والعافية» والقرب من المترفين الفاسدينء و غيرها كثير جدا.. 

ولا يدري العبد - أبدا - بأي نوع منها يفتن 

ثم قد يصبر على نوع من البلاء دون بعضء يصبر على الصيام في اليوم الحا و طول القيام بالليلء ويعرض 
عليه صنوف امال الحرام فيصبرء بل لا يخطر بباله قط..لكنه نفسه لا يصبر إن وقعت عينه على متبرجة.. 

فما يزال يفكّر فيها حتى تعكر عليه عبادته ودر استه..و تجره لخطوات ف المعاصي - ليجد نفسه قد فعل 
منكرات وفواحش ما كان يخطر بباله أبدا أنه يمكن أن يقع فيها! 

وآخر مجاهد يجود بنفسه. لكنه قد فتن دنا رأى 0٠‏ ألف دولار في يديه قد جمعت للمجاهدين. فلعب 
الشيطان برأسه: قال له: امال معك..والحياة جمي لمة. خذ ال مال واذهب إلى أوروبا فعش هناك وتنعم..فصدق 
إبليس عليه ظنه فمّعلَ (حدث هذا بالفعلء والرجل الآن مفتون في أورويا). 

وهذا ثالث: فتن بزميل له في عمله متميز عليه - فلا زال الشيطان به ينزغ حتى جعله يحسده ويكيد له 
ويكذب ويخون ويظلم - فأدخله شح نفسه قِ منكرات عظيمة 


سنس ساس ساسا ساس اس سا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سام اس سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا م اس سا سا سا ساس سا سا سا م ا م اس سا سا ساس سس جل 


وهذه فتاةٌ محجبة فُتنت بنظرها للمتبرجات حولها اللا يبدين مفاتنهن - فقالت: فلماذا أعيش أنا هذا 
التتقاء. فكلعت حجا بها ... 

وهنا مفتونٌ بكثرة علمة. أو كثرة عبادته. أو جهاده. أو إنفاقه.. فخور بنفسه محتقر غيره 

الواقع من حولك شاهد: 5 م هم الذين سقطوا في الوحلء وم يكن يخطر على بالك قط إلا أنهم أولياء 
صالحون بعيدون عن كل فتنة..فرأيتهم بعينك قد فعلوا ويفعلون الموبقات..بل يجهرون بها! 

أبواب الفتن كثيرة ومتنوعة بحيث لا يدري العبذ: 

© - من أي الأبواب يختبر ويبتلى 

1# - ومتى يأتي البلاءء و كيف؟ 

وكثير ممن يتحسرون ويتعجبون اليوم ممن يرونهم قد انتكسوا وفتنوا - هم أنفُسهم يسيرون في نفس 
طريقهم» و ليس في عذتهم علم ولا عمل يمنعهم من نفس المصير!!! 


وعند استعداد كثير من المعافين للاستجابة للفتنة إذا جاءته قال الله تعالى: +إولّو ذخلّث عليهم من أفطارهًا 


6 
ير‎ ١ 
٠49 


ثم سئلوا الفتتة لَآتّوهَا وما تلَبتُوا بها إِلّا يسيرا4 <إثّم سئلوا الفتئة4 يقول: ثم سئلوا الرجوع من الإيمان إلى 
الشرك <لآتَوها)ه يقول: لفعلوا ورجعوا عن الإسلام وأشركوا. وقوله: «إوما تَلَبتُوا بها إلا يسيرا4 يقول: وما 
احتبسوا عن إجابتهم إلى الشرك إلا يسيرا قليلا ولأسرعوا إلى ذلك..قال قتادة: «إلا أعطوه طيبة به أنفسهم ما 
يحتبسونه.»!..وهؤلاء هم ضعاف الإيممان الذين قالوا بيوتنا عورة وماهي بعورة 

إذا كان الأمر كذلكء والهداية بيد الله ولا يضمنه العبد فكيف ذكلّف ألا نموت إلا على الإسلام 

مقدمات ثلاث: 

© - الله غني عنا وعن عبادتنا. 

2 - وهو لا يظلم مثقال ذرة. 


© - ولا يضل الله عبدا إلا بسبب من ذلك العبد. 


مر 
يججوهو سس 265 
4+4 


١‏ اوس ع سم و فوم 0 - - مو ا ل 5" مس سمىقه 0 ء- 
قال الله تعالى: + إِنْ الله لا يظلم مثقال ذّرة ** وإن تك حسنةً يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما)». 
ابي ودساي تن ع . .. س1 2 َ > ه قد يرو ضاق وده ود 0ه 6005م 
والعيد باعماله لبسر لليسرى أو للعسرى: قال النبي كي : 0 الناس بدو قبايع ب 7 كُمعتقها أو مويقها» 
رواة مسلم. 
5 1 ست اع او إي. اس مسس © بورع 42 
قال الله -: <ويزيد الله الذين اهتدوا هدّى 43. 


٠: 


سنس ساس سسا سام اس سا سا سام اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سر سا ساس سا سا سا م ا م اس سا سا ساس سس جل 


ش حَ 
«قلما رَاعُوا أرَاعَ الله قُلوبهم 7< والله لا يهدي الْقَومَ الْفَاسقينَ4. 
«(ويضلٌ الله الظالمينَ4. 
ومن طليب الهدى وأخذ به هداه الله. 
من ال معاني التي تعين على الاستقامة والثبات: 


)١( - ©‏ أن تعلم أن الهداية من الله تعالى وحده. قال الله تعالى: <إنَّكَ لا تَهدي مَنْ أحببتَ ولكنّ الله 
و اح - - : 
يهدي مخ نشاء 6 أعلم بالمهتدين4. 
قال الله للنبي محمد عَكهُ: ألم يَحِدْكَ يتيما فَآوَى * وَوَجِدَكَ ضَالَا فَهِدَى)4. 
وقال الله تعالى لنبيه محمد عَكَيهُ: < ولول أنْ تَبتَْاكَ لَقَدْ كدت تَرَكَنْ إلّيهم شَيئا فَليلًا4 وكان يقول في تضرعه 
إلى ربه سبحانه: «اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلبتاء.ب.»: 


إبراهيم عليه السلام النبي» الرسولء الخليلٌء الحنيفء الصالح, القانتُ, الأمةُ الكريم قال: إلئن لّم يهدني رب 


لأكُودّن من الْقَوم الضالين». 
وقال: #واجنبني وبني أن تعبدَ الأصنام * رب إِنْهن أَصْلَلنَ كثيرا من الناس. 


وقالها النبي الكريم شعيب عليه السلام: +(وما توفيقي إلا بالله4. 


0 6 
ل ده دي سا 52 أ 6 


والكريم يوسف عليه السلام: ©ِقَالَ رب السجن أحب إل مما يدعوتني إليه وَإِلاَ تصرف عني كَيدَهن أصب 
يهن وأكّن من الجاهلين4. 


بو العست.8 فو 
9+ 


وقال: ©روَانَبِعتْ مله آباني إبراهيم وإسحاق وَيَعَقُوبَ ما كَانَ لنَا أن نَشْرِكَ بالله من شَيء ذلك من فَضْلٍ الله 
عَلَيَا وعَلَى النّاس ولكنّ أككرَ النّاس لآ يَشْكُرونَ 4. 

فالتوفيق للهداية والثباتُ عليها هو من الله تعالى: #مَن يَمَا الله يَضْللَهُ ومن يَشَأ يَجِعَلْهُ على صراط 

فأكثر من الدعاء لك ولأهلك وولدك وللمؤمنين بالهداية والثبات على الذين 


فعليك بالافتقار إلى الله تعالى وطلب الهدى منه والإكثار من ذلك. 


«الحمذد لله رب الْعَالَمِينَ (؟) الرحمن الرحيم )١(‏ مالك يوم الدين (© ) إياك تعبد وإياك تستعين (0) اهدنا 
الصراط المستقيم )١(‏ صراط الَّذِينَ أُنعمتَ عليهم غير المغضُوب عليهم ولا الصَالّينَ)4. 


حَ 
0 و هي و ساس[ اس © سا 3 رس مد شام 8 رس ل أ 0 سوبي 55 كات اب اس امن 20 نس 2 أ و َ 
فإربنا لا تزغ قلُوبنا بعد إذ هديتنا وهب نا من لدنك رحمة *< إنك آنت الوهاب * ربنا إنك جامع الناس 


سنس ساس سسا ساس سس سا سا م اس سا سا سام م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سام سا سا سا سا سس سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس م سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


ل[ © سه 


ليوم لّا ريب فيه ' * إِنَّ الله لا يُخْلفُ الميعَاد4. 


ع 
1 


0010 و 


ومن دعاء المؤمنين: #رينًا أفرع عَلَينَ صر وتوفنا مسلمين)4. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص فء قَالَ: قال رسول الله يَكَلهُ: «اللّهم مصرف القُلُوبٍ صرف قُلوبِنَا على 
طَاعتكَ» رواهة مسلم. 


وعن علي ف قال: قَالَ لي رَسَولُ الله عَكَليُ: «قل: اللّهم اهدني وسددني». 


مس8 هي ت[ © سم وه 


- (7) تعلّم الإهمان والقرآن : +أمن هو َانتَ آناء اللَيل ساجدًا وَقَامم ا الآخرة برح رحمة ةربه 3 * قل 

هل يستوي الذين يَعلَمونَ وَالْذِينَ ا 00 إثما يتَذَكر أولو الألباب4. 

عن جندب بن عبد الله قال: «كنا غلمانًا مع رسول الله عَكيِهُ فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن 
فازددنا به إيماناه وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان» 

وقد قال النبي عَكنكُ: «قوالل إن لأعلمهم بالل وَأشَدّْهم لَه حَشْيَةٌ» متفق عليه. 

وقال تعالى: ْنَا يَخْشَى الله من عباده العلماء». 

العلم بالله تعالى أشرفٌ العلوم وأجلّهاء وهو سبب الهداية والفلاح. 

وقد أمرنا الله سبحانه بالعلم به وبين أثر ذلك من حيث الرغبة والرهبة والمحبة والخشية والتوكل والتوبة 
ونحو الك 

وقال تعالى: #واعلموا أنَّ الله مع المتقين4. 

وقال تعالى: ألم يعلّم بأنَّ الله يرى4. 

وقال تعالى: + وَاعلّموا أنّ الله يعلم مَا في أنْفُسكُم َاحدّروة واعلموا أنَّ الله غَفُور حليم4. 

وقال تعالى: ©ِرفَاعَلَموا أنّ الله غَفُور رحيم4. 

وقال تعالى: +اعلموا أ الله شديد العقَابٍ 01 الله غَفُور رحيم4. 

وقال تعالى: لون توَلُوا فَاعلموا أنّ الله مولاكُم نه نعم الْمُوَ و ونعم ) التصير». 

حديث هرقل في جملة ما وجهه من أسئلة لأبي سفيان عن ذلك النبي الجديد عن نسبه وخلقه ودعوته 
وشرعه ومنها عن أتباعه: فَهِلُ يِرتَدٌ أحد منهم سخطةً لدينه بعد أنْ يدخل فيه: قُلت: لآ. 


سل صل ١‏ حي عسل ١‏ 


ققال هرقل تعليقا عليها وسالتك: أبرئد تحد سخطة لديتة يعد أن يَدَخْلّ فيه؟ فَذَكرف: أن ا وَكَذَلكَ ا 


سنس ساس سسا سام سسا سا سام اس سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا سا م سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا سس سا سا سا م سا سا سا ساس سا سر سا ساس م سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


ولذلك كان رسول الله يعلمهم الإيمان قبل القرآن. 

من دلائل صدق الامان وصدق ذلك النبي الذي علمهم الإمان 

مع ما كانوا فيه من قلة واستضعاف وبلاء وتشريع يخالف أهواءهم وتحالف الكفار والمشركين وأهل الكتاب 
وما يثيرونه من شبهات وافتراءات على رسول الإسلام وكتابه وشرعه. 

ذلك الإمان إذا خاطت بشاشته القلوب 


لأنه علمهم الإيمان قبل القرآن. علمهم عن الله وعلمه ورحمته وحكمته وعدله وقدره. عن اليوم الآخر عن 
الإمان معناه وتفاصيله مقتضياته 


علمهم قصة أصحاب الأخدود.. قصص الثابتين 


5 عى 


فعنْ أبي عبدالله حَبابٍ بن الأرتّ ف قَالَ: شَكُونَا إلى رسول لله ع ارحس وير فَقُلْنا: 
ألا تستنصر لنَا ألا َدْعُو لم9 ققال. « قد كان مَنْ قبلكُم يؤْخَدُ الرجل فيحقر له في الأرض فيجعلٌ فيها. ثم يؤق 
بالمنشار و على رأسه 06 نوعط بأمشاط الحديد اول تحمه وعطية. حا يد لهل 


دينه. والله ليتمنّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب منْ صنعاء إلى حَضْرمُوتَ لآ يخاف إلا الله والذَّنْب عَلَى غتمهء 


0 


هوه 


ولكنكم تَسِتَعجِلُونَ» رواه البخاري. 


علمهم معاني الإيمان 

فكانوا بقصص القرآن وأخباره معتبرين» فكانوا على يقين وهدى 

للأخبار مصدقين عن أي شير صضى سول لله جا صلاة العم نم أَقْبلَ على الناس, فَقَالٌ: اسل 00 
كرد إذّ ركبها فَصَرَبَهَء فَقالت: إِنَّ 3 ُخْلَق لهذا إِنَا خُلقْنَا للحرث فَقالَ النّاس: سبحانَ الله بَقَرةٌ تكلّم» فقال: 
إن أومن بهذاء أنَا وأبو بكْرء وعمرء - وما هما ثم - وبيتما رجلّ في غَتمه إِذْ عذَا الذنْبء قَدَهَبِ منها بشَّاة 
فَطَلَبَ حتى كَأنَّهُ اسَتَنْقَّدَهَا منه. فَقال له الذَنْب هذا استَنْقَدْتَهَا مني» فمن لها يوم السبع, يوم لا راعي لها 
غيري فَقَالَ النّاس: سبحانَ الله ذنْب يَتَكلّمء قال: فإنَّ أومن بهذا أنَا وأبو بكر وعمرء - وما هما ثم - 


وللشرع مستجيبين 


و هدعو و 


فلما يم على رسول الله كدي : لله ما في السماوات وما في الأرض وإِنْ دوا ما في أنفْسكم أ تخفوه 
يحاسبكُم به الله فيغْفر لمن يشاء ويعَذّب من يشاء وله على كُلٌ شيء قدير) [البقرة: 58]. قال: فاشْتد ذلك 
على أصحاب رسول الله يه فأنّوا رسيول الله عي ثم يركوا على ركم فقالوا: أي ل الله كُلُفْنا من الأعمال 


١٠١ /ا‎ 


سنس ساس سسا ساس سس سا سا م اس سا سا سام م سا سا سام اس سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


ما نُطيق» الصلاةً والصيام وا لجهاد والعدقة وقد أنزتت عَلَيكَ هذه الآيةُ ولا تطيقها. قَالٌ 1057 الله كدي : 
» أَتْرِيدونَ أن تقُولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكُم سمعنا ويا ل حرو مسي راط ضرلك وين 


وه ل 


وَإِلَبِكَ الممصير» ؛ قالوا: سمعنا وتُطعنا غفرانك رينا وَإلَيكَ امصير, 


وعلى البلاء صابرين ولحكمة الله وقدره مسلمين +[هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم 
إلا إيمانا وتسليما».. من ال مؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 


فكان للقرآن عليهم سلطانء أيه واحدة كفيلة بآن يتخذ بها قرارا مصيريا لا يفكر في تبعاته» ويهون عليه في 
سبيل الله كل غال.. وذلك في ذات الإله 


وكان أبو بكر ينفق عا مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره فلما أنزل الله براءة عائشة ف كان 5-07 ممن 
تكلم فيها بلا علم قال أبوبكر الصديق : و الله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال. 


فأنزل الله: حو م أولو الْمَضْل - والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله 


عو 6 


ولبعفوا ريصعو 7 تُح ونَ أن يغفر الله لَكُم 7 غفور رحيم» [النور: 337 ]. 


قال أبوبكر: «بلى والله إن أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها 


هنك أبداً» رواه البخارى. 


عمر 

ًا قال عبيتةُ بِنْ حصن لعمر كَلَمَا دَخَلَ قَالَ: هي يا ابنَ الخَطَابِء قوالله مَا تُعطيا الْجزْل ولا تَحكُّم فينا 
0 حتى هم أنْ يوقع به. فَقَالَ لَهُ الحر بن قيس: يَا أمير المؤْمنِينَء إن الله تَعَالى قَالَ لتبيه 
كه : إخذ العفو وأ مر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» | [الأعراف: 119 ] وَإِنَّ هذًا من الجاهلينء والله ما جاورّهاً 


عمر حين تادهاء وكَانَ وَقَافًا عند كتاب الله تَعَالّ. رواه البخاري...كان وقَافا عند كتاب الله ما أجملها ما أعظمها. 


ل ته 


مروطهن قاختمرن بها» رواه البخاري. 


إسحاق بن عبد الله بِنِ أي طَلْحَةَ أنَهُ سمع أنّس بن مالك , يَقُولُ: كانَ أبو طلحَةٌ أكْثرَ الأنْصَارٍ بالمديتة مالا 
منْ نَخْلِء وكَانَ كان أُحَسُ أمواله إليه يه بيرحاءء وَكَانَتْ مستفبلة ا مسجدء ا ريد اله عَكدك يَدَخْلْها 0 من مَاء 
9 طيب. قَالَ أنّس: قَلَما أنِْلَتْ هذه الآيَة: <ِلَنْ تَنَانُوا البر حَتّى تُنْفَقُوا مما و َامَ أبو طلحة إل سول 
عِكهُ فَقَالَ: يا رسول الله. إن ل تبك وتعالَ يَقُولُ: <لن كَتَانُوا لبر حَنَى تُنْفقُوا مما تُحبون» وَإنَّ أَحَب 
رحاءء وَإِنَّهَا صَدَقَةُ لله أرجو برها وَذْخْرهَا عند الله فَضَعها يا سول الله حيث أَرَاكَ الله 


أموالي إل بوعاف وا امد 


وعن أنس 5 قال: « كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فُضيخ زهر وتمرء فجاءهم آت م 
١٠١‏ 


سنس ساس سسا ساس اس سا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا سس سا سا ساس سا سا سا سا م م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


إن الخمر قد حرمت يعني قول الله تعالى +إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 


و ر سروه ع 


فَاجتنبوه لَعلَكم تفلحونَ»: فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقهاء فأهرقتها. 

وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ف قال: انطلق رسول الله عَكَلْه وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى 
فقال رسول الله عَكليُ: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض»». قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري : يا 
رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم». قال: بخ بخ فقال رسول الله عَكليهِ: «ما يحملك على قول 
بخ بخ؟!». قال: لا واللّه يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها». فأخرج تمرات من قرنه 
فجعل يأكل منهنء ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراقي هذه إنها لحياة طويلة! فرمى بما كان معه من التمر 

ثابت بن قبس 

«يا أيها الّذينَ آمنوا لا تر فَعوا أصواتكم فَوقَ صوت النبي ولا تجهروا لَه بِالقَول كجهر بعضكم لبعض أن 
تحبط أعمالكُم وأنتم لا تَشْعرونَ4 [الحجرات: 7] - جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: «أنا من أهل النار». 
واحتيس عن النبي كيه فسأل النبي عِكَديهُ سعد بن معاذ فقال: «يا أبا عمروء. ما شأن ثابت. أشتى؟!»؛ قال 
سعد: إنه لجاريء وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد. فذكر له قول رسول الله كيه فقال ثابت: أَنْرلَتْ هذه 
الآية ولقد علمتم أن من أرفعكم صونًا على رسول الله عَككيهِ فأنا من أهل النار. فدّكّر ذلك سعد للنبي َكَل 
فقال رسول الله كدي : «بل هو من أهل الجنة»؛ رواه البخاري ومسلم. 

حاملٌ القرآن 

كتاب الله يبعث في قلب حامله الروح التى تجعله حقيقًا به دليلا عليه بقوله وعمله 

سام مولى أبي حذيفة أحد الأربعة الذين أمر النبي أن يؤخذ عنهم القرآن 

في معركة اليمامة كان واحدا من أبطالها وحملّة لواء ا مسلمين فيها. 

وما أخذ الراية يوم اليمامة بعد مقتل زيد بن الخطاب ن أجمعينء قال له المهاجرون: أتخثى أن نؤق من 
قبلك؟ فقال: «بئس حامل القرآن أنا إذا» (البداية والنهاية //281). 

إذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. 

وانظر في المقابل: 


له موأ الامان وضعف لشنهه فهه ر 4ح بترددون» تعبدون الله ف ومنون باسلامهم, 


صا 
س4 
عل 
8 


سنس ساس سا سا ساس اس سا سا سام اس سا سا سام اس سا سا سا م اس سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سام سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا م اه سا سر سا ساس م سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 





عن ابن عباس: كلما أضاء لهم مشوا فيه4 يقول: كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه» وإن 
أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفرء كقوله: «إومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن 


به وإن أصابته فتنة» الآية [الحج: .]١١‏ 


وهذا مختصر حال الفريقين ف امي والعمل 


«وَإِذًا ما أنزلث سورةٌ فمنهم من يَقُولُ أيكُم رَادَنْهُ هذه إهَانَا 3 كَأما الّذينَ آمنوا قَرَادَتْهُم إِهَانَ وَهُم 


يستبشرونَ 1١(‏ ) وأما الّذِينَ في قُلُوبيهم مرض فَرَادَنْهم رجسا إل رجسهم وَمَانُوا وهم كافرونَ )1١0(‏ أوا يرون 


نهم يفُونَ في كل عَم حة أو مرئن ثم لا َيُوبُونَ ولا هن يأ و4 


م له 


تر 


قال الله تعالى: ومن الناس من يَقُولُ آمنا نا بالله فد دا أوذي في الله جعَل فتتة الناس كَعَذَابٍ الله ولّئن جاء نَصر 


تمل 


و 1 1 


من ربك ليقو نا كنا معكم ' يس الله بأعلم مما في صدور العالمين ( ا لله الّذِينَ كم 
وحجر الأساس لذلك كله: الإمان 
فهذه هي المحكمات. 


هذا هو الذي يجب أن تعلمه عن القرآن لتؤمن به وتعتصم به وتطلب الهدى منه وتعلمه ولدك وتدعو إليه 
الناس 


ومشكلة كثير من المسلمين أنه ورث الإسلام دون علم بالأساس والقواعد والمقدمات والمحكمات فلذلك يسهل 
عليه الشك فيه وترك الاعتصام به 


- وهذا يفسر :اذا يعترض كثير من أطفال ال مسلمين وشبابهم وكبارهم على بعض أحكام الله. ويردون خبره 
ويكسلون عن الاستجابة لأمره 


- اذا يكفر كثير منهم أو يكره ربه بسبب وجود شر أو مصائب يرونها مخالفة لمقتضى العدل والرحمة 
والحكمة 


- ماذا يُصغون با يثار من شبهات واشكالات واعتراضات على الإسلام وربه وكتابه ورسوله. 
عامة الشبهات المثارة على الإسلام وشرائعه ورسوله عَكلهِ وصحابته بينةٌ الفساد 


ع 3 60 5 
والاجوبة عنها سهلة ومتنوعة 


١١ 


سنس سس سسا ساس م سا سا سا سس سا سا سام اس سا سا سام م سا سا سام م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سر سا ساس م ا سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


وليست المشكلة أبدا في قوة الشبهة» ا مشكلة في ضحالة وجهل المتلقي 

لكن الإشكالية ليست في قوة الشبهة بل في ضعف المتلقي 

ذلك المسلم الذي يعيش عمره مفرطا في دينه علما وعملا 

ثم أذا قرر الالتفات إلى أمر دينه قصدّ طريق الشبهات والإشكالات والجدل والمناظرات والخصومات - فنبتَ 
لحم دينه من ذلك الخليط الذي غايته أن يكون دواء قد يُحتاج إليه 

لا أن يكون غذاء يعيش عليه 

تمعتمات الشريعة هي الغذاء 

ورد الشبهات وحل الإشكالات هو الدواء 

والضلال أن تضع أحدهما مكان الآخر.. 


© - () الاعتبار بقصص القرآن 0 القَصص تَعَلّهم يَتَفَكّرونَ4 


خ تر مر 
رع و 3 


وكُلا نقْص علك من أنباء الرسل .ها تنيت نبت به ُوَادَكَ © وَجَاءكَ في هذه الْحق وموعظة وَذكرى للمؤمنينَ4. 

<القذ كان في قصَصهمْ عي لوي الالبَاب ‏ 3 مَا كان حَديثً ير ولكن تَصْديق الذي بن يَدَيْهِ وتَفْصيل كل 
شيء يع وَشدى وَرحمةً لْقُوهم يُؤْمنُون4. 

نحن تَقْص عَلِيكَ أُحسَنَ الْقَصص با أوحينا إِليكَ هَذَا الْقُرآنَ وَإِنْ كُنتَ من قبله لمن الْعَافلينَ4. 

لكل سيروا في الأرض قَانظروا كَيفٌ كَانَ عاقبةٌ المجرمينَ4. 
© - (©) تزكية النفس 8 قَلْ أَفْلّحَ مَن رَّكَاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَساهًا4 

أعظم طريق لتزكية النفس كتاب الله وبيائه من سنة النبي عَكَلي.. 

وتزكيتها تكون بمجاهدة النفس على العمل الصالح وأعظمه هو ما بني عليه الإسلام (إخلاص الدين لله واتباع 
النبي عَكَدُ والصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج). وحفظ الحقوقء حق الوالدين والزوجة والأبناء والجار 
والشيف: ؤغير ذلك 


أعظم علامة لحب الله لإنسان في هذه الحياة الدنيا: 
أن يوفْقه للإسلام والإيمان والعمل الصالح ويصرفّه عن الكفر والفسوق والعصيان. 


كما أن أعظم حجزاء فى الآخرة: أن رد عنكه رض لا يسخط عليه بعده اند وأن يكشف له الحجاب فيرى رئه 
تبارك وتعالى. 


| 
0 
صا 
لظ .لللظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لتك لظ لتك لظ لتك لظ لتك لظ ك1 لظ ك1 لظ ك1 لظ ك1 لظ 11 لظ ك1 لظ ك1 لظ للتتتكظة 1 لظ ك1 1لظ لتتتكظة 1 لظ ك1 لظ لظ لظ ك1 لظ لظ لظ ك1 لظ ك1 لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لتك لظ لظ لظ لتك لظ تللظ لتك لظ لتك لظ لظ لظ لظ لظ لتك لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لتك لظ لتك لظ لظ لظ لظ 1 لنظ لظ 1 لنظ لظ لظ لظ 1 لنلظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ تللظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظا لظ لظا لظ لظا لظ لظا لظ لظا لظ لظا لظ لظ لظ لظا لظ لظ لظ لظ لط لظ لظ لظ شط لظ شط 1ط ل 1ط 1ط ل 1ط ا 1ط 3 1ط 323 1ط 12323 191 1293" 


سنس ساس سسا سام اس سا سا سا م اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م ما سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا ساس م سا سا ساس م سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


فمن قضى حياته الدنيا وأخدّ منها كلّ شيء وم يؤ من بالله ولم يسلم وجهه إليه وهو محسن بالعمل الصالح - 
فهو من شر البرية» وكما كان أخسر الناس عملا في الحياة الدنيا فهو أخسرهم عملا في الآخرة. 

ومن كان في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. 

ومن عمي في الدنيا عن الباقيات الصالحات فلن يجد في الآخرة شيئا باقيا من عمله فسيكون كله هباء 
منثورا. 

وما ظلمه الله بل هو الظام والمظلوم. 

ومن ظَن أن الله بمكن أن يحب إنسانًا ولا يوفّقه للإيمان به والعمل الصالح فقد ظن بالله ظن السوء. 

ومن ظن أن الله في الآخرة سيجعل المسلمين المصلحين كاللجرمين المفسدينء وأنَّ رحمة الله في الآخرة سيجعلها 
من كفر به في الحياة الدنيا وسعى في الأرض فسادا - فهذا جمع معاني الضلال: الجهل بالله وبحكمته وبرحمته 
وعدله وكتبه ورسله واليوم الآخرء وكل موازين الحق: الفطرة والعقل والوحي. 

وهذا من أعظم ما أبطله الله تعالى في كتابه وأنكر على من ظنه. 

«أم نَجِعَلُ الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصالحات كَالْمفْسِدِينَ في الأرض أم نَجِعَلُ المتقينَ كَالْفُجارٍ4. 

وكلّ من دعا الناس للكفر والفسوق والعصيان ثم مناهم مع ذلك برحمة الله - فهو غاش لهمء ومن اقتدى 


وهؤلاء وهؤلاء داخلون في قول الله: #(ويرزوا لل جميعًا فَقَالَ الضّحَفاء للّذِينَ استكيروا إِنَا كُنَا كم تبعا فَهِلُ 


ا حي 0 |[ن صلل 


ء وى اللامعو 


نم مون عن من عََابٍ الله من شَيء 7 قالوا و حَدَانا اث هنهم 7 سواء لبن رخن أمْ صَهنامَا نا من 
محيص وق اليا لما قضي رن د الله عدا 1 ل 6 د + وما كَانَ لي عَلَيكُم من 


لا الو يي د تان 


و > مومع 


قث ها رون من قبل إن الطلمية لهم لان اليم 
© - (0) تعظيم حدود الله ومجاهدة النفس في ترك المعاصيء والاستغفار والتوبة 
من دعاء النبي عَكليهُ: «نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» وسيئاث الأعمال هي ا مصائب التي 
يصيب العبد بسبب ذنوبه. 
وكان من دعاء المجاهدين في سبيل الله: «ريبًا اغفر لنا نويا َإِسراقا ف أمرنا وَنَتْ لُقُدَامَنَا وانصرنًا عَلَى 
الْقَوم الْكَافرِينَ». 
وفي الترمذي: عن أبي هريرة عن رسول الله عَكَليّْهُ قال: «إن العبد لخدا حطينة عت 0 
؟ ١١‏ 


سنس سس سا سا ساس م سا سا سا م اس سا سا سام م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سر سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب. صقل قلبه. فإن عاد زيد. فيهاء حتى تعلو على قلبه. وهو الران الذي ذكر الله في 
كتابه: «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون». 


قال الصحابي الكريم ابن مسعود ف « إِنَّ المؤمنَ يرى ذُنُوبَهُ كأنَّهَ فَاعد تَحتَ جبل يحَافُ أَنْ بِقَع عليه 


تر 
ات مر 


وَإنَّ الْقَاجِر يرى ذْنُوبَهُ كَذُبَابِ مر عَلَى أثفه». 


ىو 1 


قال ا «(والذين إِذا فَعلُوا فَاحَشَّة أو ظَلَموا أنفسهم ذَكَروا الله َاسِتَعْفَروا لذنُويهم 00 يعفر الذنوب إلا 
الله وَلم يصروا عَلَى ما فَعَلُوا وهم 0 


© - (7) صحبة الخير 


لوَالْمؤْمنونَ وَالْمَؤْمِتَاتُ بعضهم أولياء بعض * 0 بالمعروف وَينهونَ عن المنكر4. 


مين 


ذاه سه بر سدم الواح ل مم وو ار شه ووه سا ل سم سم يي و اهل صد هع ه 
#(واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعثي يريدول وحهيكه “ذأ و د عيناك عنهم تريد زينة 
8 - صد 
الحياة الدنيا 3 * ولا قُطع من أَعْمَلَنَا لبه عَنْ ذكْرنا وَاتَبع هواه وكَانَ د خُرطَ)4. 
8 


وقال له: (وإن رِيدُوا أن حدعوك فَإِنَ حسبك الله © هو و الذي يدك بتصره وبالمؤمنينَ4. 

عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله كيه قال: 

« إِمَا مَتَلُ الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسكء ونافخ الكي فحاملٌ المسك: إما أن يحذيكء وإما أن 
تبتاع منهء وإما أن تجدّ منه ر يحاً طيبة ونافخ الكير: إما أن يُحرقٌ ثيابك, وإما أن تجد منه ريحاً خبيئّة». 
© - (07) طلب الأهداف النافعة 


أن يكون لك هدف نبيل تسعى له وتشغل نفسك به وتأخذ بأسبابه يكون قربتك إلى الله طلب علم أو دعوة 
أو نجاح في أي مجال تنفع به نفسك والمسلمينء فإن وقتك إن م تشغله بالخير شغل مما لا ينفع» واحرص على ما 


4و 


لا تنتظر من يأخذ بيدك, و يشجعك ويراقبك ويحاسبك 
كن أخذ نفسه. ومشجعها ومراقبها ومحاسبها. 


واستعن بالله وأكثر من دعائه أن يهديك لعمل صالح تقضي فيه عمرك 


0 


اي ع ته وه ه 


إن ١‏ لْذِينَ قَالُوا ربا الله ثم استقاموا تَتَنَزْلٌ علَيهِم الملائكة ألا َحَافُوا ولا تَحرنُوا وأبشروا بالجنة التي كُنتم 


0-6 


توعدونَ4 


«صبعَة الله ومن أحسعن من الله صبعَة ونحن له عابدون*» 


١1١7 


سنس ساس سسا سام سسا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سام اس سا سا سا م م سا سا ساس سا سا سا سام سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس م سر سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


صبغة الله (علم وعمل) (تصور وتصرف) 
وصبغة بكسر الصاد أصلها صبغء بزنة فعل الدال على معنى المفعول مثل ذبح وقشر وكسر وفلق. واتصاله 
بعلامة التأنيث لإرادة الوحدة فالصبغة الصبغ المعين المحضر لأن يصبغ به. 
والصبغة هنا اسم للماء الذي يغتسل به اليهود عنواناً على التوبة لمغفرة الذنوب والأصل فيها عندهم 
الاغتسال الذي جاء فرضه في التوراة على الكاهن إذا أراد تقديم قربان كفارة عن الخطيئة عن نفسه أو عن أهل 
بيته» والاغتسال الذي يغتسله الكاهن أيضاً في عيد الكفارة عن خطايا بني إسرائيل في كل عام, وعند النصارى 
الصبغة أصلها التطهر في الماء لمن يتوب من الذنوب للتطهر الروحاني وكانوا يسمون ذلك «معموذيت» وعرب 
معموديت 


أما من يولد للنصارى فيعمدونه في اليوم السابع من ولادته. 


الصبغ: غمس في صباغ, أي في سائل يحوي محلولًا من ماذة ملونة» لون. 

وإطلاق اسم الصبغة على المعمودية يحتمل أن يكون مما بينه القرآن خاصة. ويحتمل أن يكون نصارى 
أما وجه تسمية المعمودية (صبغة) ليس طاء المعمودية لون فيطلق على التلطخ به مادة (ص ب غ) وفي 
«دائرة المعارف الإسلامية» أن أصل الكلمة من الع برية (ص ب ع) أي غطس.ء فيقتضي أنه را عرب أبدلوا العين 
المهملة غيناً معجمة وأياً ما كان فإطلاق الصبغة على ماء المعمودية أو على الاغتسال تشبيه وجهه تخييلي إذ 
تخيلوا أن التعميد يكسب المعمد به صفة النصرانية ويلونه بلونها كما يلون الصبغ ثوباً مصبوغاً وقريب منه 

إطلاق الصبغ على عادة القوم وخلقهم وأنشدوا لبعض ملوك همدان: 

وكلّ أناس لهم صبغة ح وصبغةٌ همدانَ خير الصبغ 
صبغنا على ذلك أبناءنا فأكرم بصبغتنا في الصبغ 

وقد جعل النصارى في كنائسهم أحواضاً صغيرة فيها ماء يزعمون أنه مخلوط ببقايا اماء الذي أهرق على 
عيسى حين عمده يحيى وإنما تقاطر منه جمع وصب في ماء كثير ومن ذلك الماء تؤخذ مقادير تعتبر مباركة لأنها 

لا تخلو عن جزء من اماء الذي تقاطر من اغتسال عيسى حين تعميده 
فقوله: «إصبغة الله رد على اليهود والنصارى معاً أما اليهود فلآن الصبغة نشأت فيهم وأما النصارى فلأنها 
سنة مستمرة فيهمء فرد عليهم بأن صبغة الإسلام الإيمان والعمل المشار إليهما بقوله: «إقولوا آمنا بالله4 [البقرة: 
7] إلى قوله: «إونحن له مسلمون» [البقرة: 17] أي إن كان إيمانكم حاصلاً بصبغة القسيس فإهاننا بصبغ 


سنس ساس سسا ساس اس سا سا ساس اس سا سا سا م اس سا سا سام اس سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سام سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سر سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


الله تعالى لنا باطنا وظاهرا 
عن قتادة قوله: إِنّ اليهود تصبغ أبناءها يهود. والنصارى تصبغ أبناءها نصارىء وأنّ صبغة الله الإسلام» فلا 

صبغة أحسن من الإسلام. ولا أطهرء وهو دين الله بعث به نُوحا والأنبياء بعده. 

وفي الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» وفي صحيح مسلم عن 
عياض بن حمار قال: قال رسول الله عَكَتيُ فيما يروي عن الله: «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
وحرم عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا». 

فهذه صبغتهم..فأولا هي منهم بعد أن حرم دينهم» ثم هي مجرد ماء يوضع فيه الطفل وكأنه أمر مادي 
ان به» يعني: شيء سطحي 

فهم قالوا: (كونوا هودا أو نصارى تهتدوا..) 

وليس شيئا داخليا باطنا 

لكن صبغة الله أحسن صبغة.ء و(أحسن) هنا معنى هي الحق وحدها وما سواها فباطل كما في قوله: آلله 
خير أما يشركون, أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا 

أما الطلاء فمجرد طبقة خارجية يسهل ازالتها 

فرق بين الحناء والطلاء الذي هو مجرد قشرة, طبقة خارجية يسهل تغييره وإزالته أما الحناء فتتخلل فيما 
تعرض عليه فلا تزال ولا تتغير بسهولة 

فصبغة الله من الداخل للخارجء: وليس من الخارج للداخل 


فصبغة الإسلام صبغة الله صبغةٌ الإيمان من القلبء. من الداخلء ويسري أثره في باقى الجسد 


لم تر كيف طربَ الله مئلا كلمة طيبة كَشَجرةٍ طيبة صلا تابث قرعا في السماء متي أكلها كل حين إن 
ربها 3 ' ويذرب الله الْأُمتَالَ للناس لَعلّهم يتَدّكّرونَ ومكلٌ كلمة خبيثّة ة كسَجِرة خبيثّة احتَدّتْ من قوق اررض 


ل سس ع_2 رد ري مد 1 ل 
لها من قَرار عَثُ الله الَّذينَ آمنوا بِالْقول الثابت في الحياة الدنيا وف الآخرة ' ِ 07 الله الظالمين 3 


و  -‏ شاد 


هه ل 


احتثت: اقتلعت. اي ليس لها اصل راسخ يشرب بعروقه من الارض. ما لها من قرار اي من اصل قِ الارض 
4 بغة الله من القا . تث 2 بها شجرة الامان وتؤقٍ ثمارها 


أما الضيغة. الخارجية» فالله. جعل الأيكن. والأسوة واختلاقف الألوان. قالته شارك وتعال لا ينظر إل .صورنا .. 


سنس ساس سسا ساس سس سا سا م اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا م اس م سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


ولكن إلى قلوبكم (وهي الأصل) وأعمالنا: وهي آثار تلك الصبغة 
فالمعنى : الزموا صبغة الله التي كان عليها جميع المرسلين 
الزموا دين الله وقوموا به قياماً تام بجميع أعماله الظاهرة والباطنة. في جميع الأوقات. حتى يكون ذلك 
الدين لكم صبغةً. وصفةً من صفاتكم, فإذا كان صفة من صفاتكم, أوجب ذلك لكم التسليم له واتباعه. طوعاً 
واختياراً ومحبة. وصار الدين سجيةً لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة. فحصلت لكم السعادة 
الدنيوية والأخروية. لحث الدين على مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمالء ومعالي الأمور. 


#إومن أحسن من الله صبغة». فهو جواب لا قالته اليهود والنصارى للنبي محمد َك وأصحابه المؤمنين به: 
#إكونوا هودا أو نصارى تهتدوا», فأمر سبحانه نبيه محمداً عَككَيِ أن يقول لهم: بل اتبعوا ملة إبراهيم» صبغة 
لله التي هي أحسن الصبغ, فإنها هي الحنيفية المسلمة ودعوا الشرك بالله. والضلال عن محجة هداه. 

قال السعدي: « وإذا أردت أن تعرف نموذجاً يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ. فقس 
الشيء بضده. فكيف ترى في عبد آمن بربه إهاناً صحيحاً أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح» فلم يزل 
يتحلى بكل وصف حسنء وفعل جميلء وخْلّق كامل. ونعت جليلء ويتخلى من كل وصف قبيح, ورذيلة وعيب. 
فوصفه: الصدق في قوله وفعله. والصبر والحلمء» والعفة. والشجاعة. والإحسان القولي والفعليء. ومحبة الله 
وخشيته. وخوفه. ورجاؤه, فحاله الإخلاص للمعبود.ء والإحسان لعبيده. فقسه بعبد كفر بربه» وشّرد عنه: وأقبل 
على غيره من المخلوقين. فاتصف بالصفات القبيحة. من الكفرء والشركء والكذبء والخيانة» والمكرء والخداع. 
وعدم العفة. والإساءة إلى الخلق, في أقواله, وأفعاله. فلا إخلاص للمعبود, ولا إحسان إلى عبيده. فإنه يظهر لك 
الفرق العظيم بينهماء ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة الله. وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ 


بعير دينة». 


وقوله تعالى قبل ذلك: لقُولُوا آمَنا بالل وما أَنْزِلَ إلينا وما أَنْزِلَ إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاقٌ ويعقُوبٍ 
والأسباط وما أوق موسى وعيسى4 إلخ الآية. وإنما أطلقت الصبغة على الإيمان بما ذكرته الآية مفصلاء لأن الإيمان 
يمتزج بالقلوب امتزاج الصبغ بال مصبوغ: وتبدو آثاره على المؤمنين كما تبدو آثار الصبغ على المصبوغ. ويقال: 
تصبغ فلان في الدين إذا أحسن دينه وتقيد بتعاليمه تقيدا تاما.فهي صبغة ثابتة لا تزول؛ لأن الإيممان متى 
خالطت بشاشته القلوب لا يرتد عنه أحد سخطة عليه. 
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صبغة الإسلام 
الإسلام د يصبغ ال مسلم بصبغة خاصة ظاهرا وباطنا في إيمانه وخلقه وإراداته وطموحاته وأهدافه وأعماله 
وعلاقته بالناس وتقييمه للأفراد والدول وغير ذلك 
هو بمثابة نظارات يرى بها العام ويتصور الأشياء ويتصرف بناء عليها 
ومن هنا سمي الدين صبغة: حيث تظهر آثاره في أعمال امُسلم وسمته. ويكون دليلا عليه وعنوانا له - كما 
يظهر أثر الصبغ في الثوب 
فالمسلم يحتاج أن يعلم عن ربه ودينه ورسوله وشريعة الإسلام وان يستقيم عليها ويتخلق بها ويكتملٌ دين 
ا مسلم بحسب قيامها بواجباتها علما وعملاء وينقص بقدر جهله بها أو تفريطه في القيام بحقها 
والفرق بين الصبغة والطلاء؟ فرق بين الحنة واطناكير دهان يعني 
© كما أنه بقدر ذلك تكون: 
نسخةً صافية من الإسلام 
أو نسِخْةٌ باهتة مختلطةً! أو لا يثبت أثرها أو يكون صبغة ظاهرة لا تنفذ إلى باطنه أو لا تظهر عليه 
فكيف تكون الصبغة صحيحة متخلخلة في المسلم ثابته ناصعة واضحة؟ 
وهذه الصبغة التي سموها بعد ذلك: بالهوية الإسلامية 
يعني: أن تكون عنوانا على دين الإسلام وترجمة تطبيقية له ودليلا عليه 
ومنبع هذه الصبغة هو ما في القاب من الإيمان والعلم والعمل: وبناء عليه يظهر الأثر على الإنسان 
لو عرض الإنسان عملّه ظاهرا وباطنًا على الإسلام الذي ذكر في القرآن وخَلّقٍ رسول الله سيعلم أنه يحتاج 
وقفة عظيمة مع نفسه 


وإنها والله لأعظم وقَفْكُ مع النفس.» ار بها الإنسان عمله. وما يشتغل بك وما الذي يحرص عليه: وما الذي 
يفرح بك وما الذي تحزن وكيف مضي 55 00 بين زهرة الحياة الدكنا وبين الباقيات الصالحات. فينظر 
ماذا قدم لآخرته 


وأعنى بذلك الإسلام النقي بصبغة الله. لا الإسلام المشوه الذي يفصلّه لك دعاةٌ الباطل 
لا تحتاج سوى أن تقراً القرآن وتنظر أين أنت منه 


تعلّم الإيمان 


سس سس سسا ساس اس سا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


لذلك كان يعلم النبي عَكهُ أبناء المسلمين وشبابهم وكبارهم الإيمان قبل أن يعلمهم أحكام الشريعة 
لأن الإيمان هو مفتاح القبول والتسليم والعملء وبه يطمئن قلبه فلا يرتد عن دينه. ويعرف به محكمات 


الإسلام التي تتهاوى أمامها كل شبهة. ويحصل له من التقوى ما يصبر به على طاعة الله وعن معصيته: ويعلم عن 
علم الله وحكمته ورحمته وفضله وعدله ما يشكر به نعمه ويصبر به على قدره 


والسؤال: كيف 

يحب شبابنا وأبناؤنا دينهم الإسلام ويعتزونَ به وكيف يثبتون عليه ويتمسكون به..ماذا عندهم من العلم 
واليقين والتقوى..ليصبروا به على طاعة الله ويتقوا به المعاصي ويثبتون به أمام هذا السيل الجارف من الشبهات 
والفتن 


كيف يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما 

كيف يحب ولدك ربه ويرجوه ويخافه ويتوكلٌ عليه ويستعين به ويدرك نعمه عليه؟ 

وهو لا يعرفه ولا يعلم عنه ما يقتضي ذلك 

وماذا يجعلٌ ولذك النبى أسوته كيف وأنت رما لم تحدثه يوما عن النبي عَكَدْهُ ولا دينه وعبادته وخلقه 
وجهاده وصيره وبطولته وشهامته ووفائه وقوته ورحمته وعفوه وصفحه ولينه وحكمته ومزاحه 9. 

كيف.. وماذا يكون الصحابة عنده خير الناس؟.. ,لاذا.. ماذا اكتشفوا أو اخترعوا.. مماذا نفعوا البشرية..؟ 

ماذا عند ولدك من الوقاية والتحصين يجعله ينكر ما يثار من شبهات وكذب وافتراء على ذلك النبى ودينه... 
ماذا عنده؟ 

شباب الإسلام وابناؤه يعيشون عاما أكثره ممن رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وهم عن الآخرة غافلون 
ويصد عن دينه في المدرسة في الشارع مع الأصدقاء في الإعلام في النت في القانون 

وتنتشر حوله المذاهب والأهواء و الشهوات..كلٌ يعرض بضاعته ويزخرفها فيعرض على قلبه صنوف الشهوات 
والفتن والشهات 6شهشظ5ظ25 كلها قِ متناول فك6:: 

فماذا عنده من الإيممان وا معرفة والتقوى ليواجه كل هذا؟ 

فمعرفة أبنائنا وشبابنا عن دينهم وربهم ورسولهم مجملة أو مشوهة لا يصمدون بها أما تلك الفتن وتلك 
الشبهات 


فحينما تأمر ولدك بالثبات على الإسلام أو حبه أو طاعة الله أو غير ذلك مجرد قول..دون مقدمات الإيمان 


سنس ساس سا سا ساس اس سا سا سا م اس سا سا سام م سا سا سا مس سا سا سا م سا سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سر سا ساس سا سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


لذلك يجب أن يرتوي البيت المسلم من الحديث عن الله وأسمائه الحسنى وعلمه وحكمته ورحمته وفضله 
ولطفه وقكونك وعزلهة وكدرنك وقكدرهة وجماله ولعمة. والإمان بد وسيرة النبي ع واخلاقه وقونك وجهاده وصيرهة 


وشهامته ورحمته ومواقفه.. وسير الصحابة وسبقهم وجهادهم وصبرهم و بذلهم واخلاقهم.. كل ذلك يجب ان 
يكون حاضرا في بيتك ممارسا معاشًا مفتخرا به مرفوعا به الرأس 


يجب أن تصحح عند أهلك وولدك المعايير والموازين 
يجب أن تَشْرح لولدك: فقره لربه ومولاه 
يجب أن تكلمه عن (الوحي) عن القرآن وماذا هو الهدىء بلاذا يجب أن يتبع.. لماذا؟ 
وما معنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.. 
وما معنى بناء الإسلام على خمس الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج.. 
فلن يضيع الله بيتا يتلى فيه آياث الله والحكمة 
لن يضيع الله بِينَا جعلّ الإيمان والاستقامة والأخلاق وأعمال القلوب وتزكية النفس موضوع حديثه ونقاشه.. 
لن يضيع الله بينَا رتب أفراده حياتهم بحيث يجعلون دين الله المُحرك والدافع والموجه والغاية.. 
هو بيت صالحٌ حقيقٌ بأن يتولاه هوهو يقولى الصالحين» 
من هنا كانت فكرة تلك الحلقات «تعلّم الإيمان» 
فهو بوابة الإصلاح: أن يعرف دينه وربه ورسوله 


والحمد لله رب العامين 


سنس ساس سا سا سا سس سا سا سا م اس سا سا سام اس سا سا سام م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


من اطراجع لهذه المحاضرة من تراث الإمام ابن تيمية 
١‏ - العبودية - تفسير يا أيها الناس اعبدوا ربكم4. 
" - شرح حديث أبي بكر الصديق «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا». 
٠"‏ - تفسير الآية الكريمة «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظامين». 
ع- أمراض القلوب وشفاؤها. 
0 - تزكية النفس. 
- التحفة العراقية في الأعمال القلبية. 
- رسالة في القلبء وأنه خلق ليعلم به الحق ويستعمل فيما خُلق له. 
6 - قاعدة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له» وعبادته واستعانته. 
3 - حق الله على عباده وقسمه من أم القرآن - حق الله على العباد. 
٠‏ - قاعدة في الإخلاص لله. 
-١‏ فصل في حق الله وحق عبادته وتوحيده. 
اد مهسالة في قول النبي لمعاذ: تدري ما حق الله على العباد؟ 
-١١‏ فصل فى معنى الحنيف. 
-١5‏ فصل «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد». 
06- قاعدة: لكل حي قوتان: قوة الحب وقوة البغض. 
7- فصل في أنَّ التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصلّ كُلْ خير من علم نافع وعمل صالح. 
-١١/‏ رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى. 
- (فصل في الإسلام وضده). 
5- قاعدة في توحد الملّة وتعدد الشرائع. 
-٠‏ فصل في أن دين الأنبياء واحد. 
-١‏ فصل في الصراط المستقيم في (الزهد والعبادة والورع). 


00 فصل في (جماع الزهد والورع).‎ -١ 
١7 


سنس ساس سسا سام اس سا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سر سا ساس م سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


1- كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». 

©"- رسالة في (الصبر الجميلء والصفح الجميلء والهجر الجميل). 
0- رسالة في (تفسير كلام القشيري في الرضا). 

7" رسالة في معنى (الهم والعزم). 

/ا- رسالة «الوصية الصغرى سؤال أب القاسم المغربي». 

/- كتاب «إنعام الباري في شرح حديث أي ذر الغفاري». 

9- رسالة في «الدعاء والذكر». 

رسالة في قول «المال خضرة حلوة». 

-١‏ «فصل في ثواب الحسنات». 

-١‏ فصل في «إِنَّ الله ا يحب من كان محدالا فخورا»: 

75- فصل في «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس». 

ع- فصل عظيم المنفعة في أمر المّعاد. 

0- رسالة في «توبة قوم يونس عليه السلام». 

“7- كتاب «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان» وعبادات أهل الشرك والنفاق». 
/ال-الاستغاثة 


"-قاعدة جليلة 
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